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ولنا كلمة
أرض القمــم، المملكــة العربيــة الســعودية، احتضنــت ثــاث قمــم 
دعــا لهــا خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
ســعود، حفظــه اللــه، ليتــم تنظيمهــا واســتضافة المشــاركين فيها، 
فتحقــق نجاحها شــكلًا ومضمونًا، وقــد كان من بينها القمــة الخليجية 
الأمريكيــة، والتــي تأتــي تغطيتهــا أولــى مواد هــذا العــدد، ضمن ملف 
"خليجنــا واحــد"، كأبــرز مــا تحقــق فــي العمــل الخليجــي المشــترك 

مؤخراً.

كمــا يواكب هذا العدد احتفال الأمانــة العامة لمجلس التعاون بالذكرى 
السادســة والثلاثيــن لتأســيس مجلــس التعــاون، وهــو الحفــل الــذي 
جســدت خلالــه الفرقــة العســكرية لشــرطة البحرين مفهــوم التكامل 

والاندمــاج، مــن خلال فقــرات متنوعــة وأداء رائع.

أمــا الملــف الخاص لهــذا العــدد فقد ناقش، عبــر عدد مــن المختصين 
فــي الإعــام، محتــوى الرســوم المتحركة التــي تُعرض فــي القنوات 
العربيــة، مســتعرضين أبــرز ســلبياتها وأهــم إيجابياتها والنقــاط التي 
يجــب التركيــز عليها فــي صناعــة الرســوم المتحركة، لتواكــب التطور 
بأســاليب  احتياجاتهــم  وتلبــي  اليــوم  أطفــال  نمــو  فــي  الملحــوظ 

. صحيحة

ولأن موســم رمضــان "التلفزيونــي" انتهــى منــذ أيــام، فقــد حمــل 
هــذا العــدد تحقيقــاً حــول مسلســات الدراما التــي عرضتهــا القنوات 
الخليجيــة، في كشــف حســاب شــارك فيــه نقــاد خليجيــون؛ أملًا في 

تطويــر إيجابياتهــا ومعالجــة ســلبياتها.

ولــم تكن برامج الشاشــات العربية في رمضان بعيــدة أيضاً، وبخاصة 
برامــج "الكاميــرا الخفيّــة"، حيث تم تناولهــا بالتحليل والنقــد، بعد أن 

ــة وترك بعضها انطباعات ســلبية لــدى المتابعين. أحدثــت ضجَّ

وإلــى جانــب مــا ســبق، تعــرض "إذاعــة وتلفزيــون الخليــج"، بشــكل 
حصــريّ، دراســتين علميتيــن حديثتيــن في مجــال الإعــام والاتصال، 
وعــدداً مــن المقالات التي تحــوي آراء تصبّ في خانــة تطوير المحتوى 

الإعلامي.

ونسعى دائماً لأن يحمل كل عدد جديد ما يُثري ويفيد.

وعلى الودّ نلتقيكم ..
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لقاء تاريخي في مسيرة العلاقة الممتدة بين الطرفين
القمة الخليجية الأمريكية 

في الرياض توافق وشراكة

|| هيثم السيد − الرياض

فرضــت طبيعــة الأحــداث التــي تمرٌّ بها المنطقــة والعالم أهمية خاصة للتنســيق الخليجي الهادف إلــى حماية الأمن 
والاســتقرار وخدمــة مصالح الشــعوب، ومن هنا اكتســبت القمــة الخليجية الأمريكية التي أقيمت يــوم الأحد 21 مايو 
2017م فــي الريــاض طابعًــا تاريخيًــا، فهــي القمــة الثالثــة بين الطرفين فــي أقل من عاميــن، وهي الثانيــة من بين 
ثــاث قمم احتضنتها الرياض واعتبرها المتابعون بمثابة إعادة تشــكيل للشــراكة الإســتراتيجية بيــن الولايات المتحدة 

الأمريكيــة ودول الخليــج العربيــة والعالم الإســامي، وولادة عهد جديد من التنســيق فــي مختلف المجالات.
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تعزيز صداقة تاريخية ومذكرة تفاهم
تــرأس خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيز آل ســعود، 
حفظــه اللــه، ملــك المملكــة العربيــة الســعودية القمــة التــي احتضنهــا مركــز 
الملــك عبد العزيز الدولــي للمؤتمرات وحضرها أصحاب الجلالة والســمو قادة 
ورؤســاء وفــود دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وفخامــة الرئيس 
دونالــد ترامــب، رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بمشــاركة الأميــن العام 

لمجلــس التعــاون الدكتــور عبــد اللطيف بــن راشــد الزياني.
وصــرح الأميــن العــام لمجلــس التعــاون بأن القمــة الخليجيــة الأمريكيــة بحثت 
العلاقــات الوطيــدة التي تجمع الجانبيــن الخليجي والأمريكي في إطار الشــراكة 
الإســتراتيجية القائمــة بينهمــا، لترســيخ علاقــات الصداقــة والتعــاون وتحقيق 

الاســتقرار والأمــن والازدهار فــي المنطقة.

عامان من العمل الثنائي الفاعل

تــمَّ تحقيــق كثيــر مــن التقــدم منــذ أن أخــذت العلاقــات شــكلها الثنائــي قبــل 
عاميــن، وهــذا ما اســتعرضه القادة على ضوء القمــة الخليجيــة الأمريكية الثانية 
التــي انعقــدت فــي 21 ابريــل 2016م فــي مدينــة الريــاض، كمــا تــمَّ الوقوف 
علــى أبــرز منجــزات مجموعــات العمــل المشــتركة التــي تــم تشــكيلها تنفيــذًا 
لنتائــج القمــة الأولى في كامــب ديفيــد 2015م، حيث تولت هــذه المجموعات 

مواصلــة التنســيق الوثيــق بيــن الطرفين.
 وقــد اطلعــت القمة على نتائــج اجتماعــات وزراء الخارجية والدفاع مــن الجانبين 
الخليجــي والأمريكي، كما ناقشــت ما أنجزته مجموعات العمل المشــتركة  في 
مجــال بنــاء منظومــة دفاعيــة حديثــة ومتكاملة لــدول المجلس بالاســتفادة من 
الإمكانــات العســكرية الأمريكيــة التــي تعــد الأكثــر تقدمًــا فــي العالم، وتشــمل 
التدريــب، ورفــع الجاهزيــة، والتســلح، ومكافحــة الإرهــاب، والأمــن البحــري، 

والأمــن الســيبراني، وصــد الصواريــخ الباليســتية، وحماية البنــى التحتية.

 نظرة متوافقة للمشهد الدولي
علــى الرغــم مــن الأهمية التــي يمثلهــا أســاس العلاقة الممتــدة بيــن الطرفين 
الإقليميــة  القضايــا  الجانبيــن حيــال  توافــق رؤى  أن  إلا  الخليجــي والأمريكــي، 
والدوليــة كان لــه دور مســتمر في تقوية هذه الشــراكة بمــا تتضمنه من مصالح 
متبادلــة وأبعــاد سياســية واقتصاديــة ينعكــس تأثيرها فــي العالم أجمــع، وقد 
كانــت هــذه القمة فرصــة لتجديد هذا التناغم وهي تشــدد على ضــرورة تكاتف 

الجهــود لتحقيق الاســتقرار والأمــن والازدهار.

حكمة السياسة لمعالجة الأزمات
بحــث قــادة دول المجلس مع نظيرهــم الأمريكي بلورة رؤية مشــتركة للتعامل 
مــع الصراعــات الأكثــر إلحاحًا في المنطقــة، حيث اتفق الطرفــان على أنه لا حل 
للصراعــات الأهليــة المســلحة فــي المنطقــة إلا مــن خلال الســبل السياســية 
والســلمية، واحتــرام ســيادة الــدول، وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، 
وكذلــك الحاجــة لحمايــة الأقليــات واحتــرام حقــوق الإنســان فــي الــدول التــي 

تعصــف بهــا الصراعات.
المواقــف الخليجيــة الثابتــة تــم تأكيدهــا علــى الجانــب الأمريكــي خــال هــذه 
القمــة، وفــي مقدمتهــا الالتــزام بالعمــل ســويًا لإيجــاد حــل شــامل للقضيــة 
الفلســطينية، والحفــاظ علــى وحــدة ســوريا وســامتها الإقليميــة، وضــرورة 
رفــع الحصــار عن مدنهــا المحاصــرة، وإيصال المســاعدات الإنســانية للمناطق 
المتضــررة والمدنييــن المحاصريــن، ووقــف القصــف علــى المناطــق الآهلــة 

بالســكان، والإفــراج عــن المعتقليــن.

وأكــد القــادة الخليجيــون كذلــك علــى الالتــزام الكامــل بوحدة 
اليمــن واحتــرام ســيادته واســتقلاله ورفــض أي تدخــل فــي 
شــؤونه الداخلية، وعلــى أهمية الحل السياســي وفق المبادرة 
الخليجيــة، وتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم )2216( لعــام 
2015م، معربيــن عــن تقديرهــم لجهــود المبعــوث الخــاص 
بيــن  المشــاورات  لاســتئناف  اليمــن  إلــى  المتحــدة  للأمــم 
الأطــراف اليمنيــة بهــدف التوصــل إلى الحــل السياســي وفقًا 

لهــذه المرجعيــات.
كمــا نقلــت القمــة الموقــف الخليجــي المســتعد لإعــادة إعمار 
اليمــن، والأمــل فــي عمليــة إصــاح سياســي شــاملة تجمــع 
أطيــاف الشــعب العراقــي، وذلك بعــد انتهاء معركــة الموصل 

وعــودة النازحيــن إلــى مدنهــم وقراهــم.

قوة المواجهة مع الإرهاب
يــدرك الخليجيــون أهميــة الحلول الســلمية، إلا أنهــم يدركون 
كذلــك أن بعــض الملفــات تتطلــب حربًــا لا هوادة فيهــا، ومن 
هنا جــاء موقفهم ضد ظاهرة الإرهاب مقرونــاً بقوة المواجهة 
وتكثيــف الجهــود للقضــاء علــى هــذه الظاهــرة متمثلــة فــي 
تنظيــم )داعــش( والتنظيمــات المشــابهة، وذلك باســتخدام 

كل الوســائل الفكريــة والتقنيــة والأمنية والعســكرية.
وقــد رحــب الجانــب الأمريكــي بتأســيس التحالــف الإســامي 
العسكري لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، 
القــادة  نــوه  كمــا  الإرهــاب،  ضــد  الدوليــة  الحــرب  مــن  كجــزء 
الخليجيــون بجهود التحالــف الدولي لمكافحــة تنظيم )داعش( 
في ســوريا والعــراق بقيــادة الولايــات المتحدة الإمريكيــة، وهو 

التحالــف الــذي تشــارك فيــه دول خليجيــة بقوات عســكرية.
قــدرة  تعزيــز  علــى  الأمريكيــة  الخليجيــة  القمــة  أكــدت  كمــا 
التصــدي  فــي  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول 
ــا كان مصدرهــا، مشــددة علــى المواجهــة لكل  ًـ للتهديــدات أيـ
الأنشــطة المزعزعــة للأمــن، والعمــل معًــا للحــد مــن الطائفية 
والتوتــرات الإقليميــة التــي تغــذي عــدم الاســتقرار، ومكافحة 
تمويــل الإرهــاب بمزيــد مــن الإجــراءات التــي تشــمل الجهــود 
أمــن  وتعزيــز  التحتيــة،  البنــى  منشــآت  وحمايــة  الاســتباقية، 
الخليجــي  الطرفــان،  أشــاد  حيــن  فــي  والطيــران،  الحــدود 
والأمريكــي، بمبــادرة تأســيس مركــز لمحاربــة التطــرف يكون 
مقــره مدينــة الرياض، فقد وجهوا الجهــات المعنية في دولهم 
بتســهيل اجتمــاع مجموعــات العمــل المشــتركة مــع الجانــب 
الأمريكــي مرتين علــى الأقل في الســنة، وذلك بهدف تســريع 

وتيــرة الشــراكة حــول مكافحــة الإرهــاب.

الخليجية  ــة  ــشــراك ال تــرســيــخ  الــزيــانــي: 
الأمريكية يخدم أمن المنطقة
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وقفة حازمة ضد تدخلات إيران 
لــم تكن القمــة الخليجية الأمريكيــة منفصلة عن التوجه العام الــذي تبنته قمم 
الريــاض الثــاث، والــذي تم فيه تســمية الأشــياء بمســمياتها وتوجيــه الاتهام 
الصريــح إلى إيران بالوقوف المباشــر وراء أزمات المنطقة وممارســتها لإرهاب 
الدولــة عبــر وكلائها فــي أكثر من دولــة، وهي الأطروحــة التي أكد عليهــا الرئيس 

الأمريكــي دونالد ترامب.
وقــد أعــرب القــادة فــي هــذه القمة عــن رفضهــم القاطــع لاســتمرار التدخلات 
الإيرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة لــدول المجلــس والمنطقــة، وطالبــوا طهــران 
والمرتكــزات  والمبــادئ  وبالأســس  الدولــي  القانــون  بقواعــد  التــام  بالالتــزام 
الأساســية المبنيــة علــى مبــدأ حُســن الجــوار، واحتــرام ســيادة الــدول، وعــدم 
اســتخدام القــوة أو التهديد بها، وطالبــوا إيران باتخاذ خطــوات حقيقية وعملية 
لبنــاء الثقــة وحــل خلافاتهــا مــع جيرانهــا بالطــرق الســلمية، وقد شــملت تلك 
التدخــات بــثّ الفرقــة وإثــارة الفتنــة الطائفيــة بيــن مواطنــي دول المجلــس، 
ومــن ضمنهــا مملكة البحرين، ومســاندة العناصــر المتطرفة العنيفــة، وتدريب 
وكلائهــا، وتهريــب الأســلحة والمتفجــرات وإثــارة النعــرات الطائفيــة، والإدلاء 
بالتصريحــات التحريضيــة علــى مختلــف المســتويات لزعزعــة الأمــن والنظــام 

والاســتقرار.
 كمــا أكــد قــادة الخليج علــى ضــرورة التزام إيــران بالاتفــاق النووي، وعبــروا عن 
قلقهم بشــأن اســتمرار إيران في إطلاق صواريخ باليســتية وهو مــا يعد انتهاكًا 

واضحًا لقــرارات مجلس الأمــن الدولي.

تعاون أمني واقتصادي مستدام
لقــد كانــت القمــة الخليجيــة الأمريكيــة تاريخيــة بكل مــا يعنيــه ذلك مــن التزام 
راســخ ونظــرة بعيــدة المــدى لمســتقبل العلاقــة بيــن الطرفيــن علــى جميــع 
المســتويات، وقد أفضــت إلى توجيه الأجهــزة المعنية في الجانبيــن بتعزيز أطر 
هــذه الشــراكة بشــكل غير مســبوق خــال الفترة المقبلــة، بما في ذلــك تفعيل 

دور »منتــدى التعــاون الإســتراتيجي الخليجــي الأمريكــي«.

كما أكــد الجانــب الأمريكي في هــذه القمة علــى التزامه بالدفاع 
عــن أمــن دول مجلــس التعــاون، ضــد أي تهديد خارجــي، فيما 
التعــاون الأمنــي فيمــا بيــن  القــادة الخليجيــون بتعزيــز  تعهــد 
دولهــم، وبمســؤوليتهم المشــتركة تجــاه معالجــة المخاطــر 

التــي تواجــه المنطقة.
تــمَّ الاتفاق كذلــك على تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة ودعمها 
التجــاري  المجــال  ذلــك  فــي  بمــا  المجــالات،  مختلــف  فــي 
والاســتثماري، ومجــالات الطاقة والطاقة البديلــة، والصناعة، 
والتكنولوجيــا، والزراعة، والمواصلات، وتطويــر البنية التحتية، 
ــا لــرؤى التنميــة التــي تبنتهــا دول المجلــس وبمــا  ًـ وذلــك وفقـ
يخــدم مصالــح الشــعوب الخليجيــة، وتعميقًــا لهــذه العلاقــة 
البنــاءة، فقــد اتفــق القــادة على عقد قمة ســنوية لاســتعراض 
التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ مــا تــمَّ الاتفــاق عليــه خــال هــذه 
الشــراكة  بتعزيــز  الكفيلــة  السٌــبل  القمة، واستشــراف 
المتحــدة  والولايــات  التعــاون  مجلــس  بيــن  الإســتراتيجية 

الأمريكيــة.

تبني الحلول السلمية لصراعات المنطقة 
مع الحزم في مواجهة التهديدات
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|| إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض

اســتضافت مدينــة الريــاض خــال الفتــرة مــن 20 − 21 مايــو 2017م، أصحــاب الجلالــة والســمو 
والفخامــة قــادة وممثلــي )55( دولــة عربيــة وإســامية فــي لقــاء قمــة مع فخامــة الرئيــس دونالد 
ترامــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك بنــاءً علــى دعــوة من خــادم الحرمين الشــريفين 

الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، حفظــه الله.

فــي  أقيمــت  تاريخيــة  قمــم  ثــاث 
وعلــى  واحــد،  ويــوم  واحــد،  مــكان 
أعلــى درجــة مــن التخطيــط والتنظيم 
والأداء الاحترافــي بمشــاركة عــدد مــن الجهــات 
الحكوميــة، وذلــك لإنجاح أعمالهــا وهي: القمة 
مجلــس  دول  وقمــة  الأمريكيــة،  الســعودية 
التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة 
الإمريكية، والقمة العربية الإســامية الأمريكية.

إلـــى  القمـــم  هـــذه  أصـــداء  ظلـــت  وقـــد 
اليـــوم تســـتعيد نجـــاح العمل الـــذي قدمته 
الكـــوادر الســـعودية في المجـــال الإعلامي، 
التـــي  الإمكانـــات  أن  الجميـــع  أكـــد  حيـــث 
جـــزءًا  كانـــت  العالميـــة  للوفـــود  وفـــرت 
ونقـــل  القمـــم  هـــذه  تميـــز  فـــي  محوريًـــا 
العالـــم، فيما  أنحاء  صوتهـــا وصورتها عبـــر 
يمكـــن اعتبـــاره أكبـــر مواكبـــة إعلاميـــة على 

تســـتضيفها  كبيـــرة  لمناســـبة  الإطـــاق 
الســـعودية. العربيـــة  المملكـــة 

أجــزاء  بقيــة  عــن  ينفصــل  لــم  التألــق  هــذا 
التنظيــم الرســمي الــذي أثبــت بمــا لا يــدع 
المملكــة  تملكــه  مــا  مــدى  للشــك  مجــالًا 
مــن قــدرات هائلــة مؤهلــة لتنفيــذ أصعــب 
المهام فــي أدق الظروف، والقــدرة العالية 

الكبــرى. المناســبات  اســتضافة  علــى 

كفاءات بشرية وإمكانات تقنية غير مسبوقة 
قصة نجاح وزارة الثقافة والإعلام 

في قمم الرياض التاريخية

ث
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ويحفز  ــادة  ــق ال يجمع   الــعــزم 
التنظيم

علــى قــدر هــذه القمــم تكــون العزائــم، مــن 
هنــا عملــت وزارة الثقافة والإعــام، بمختلف 
توفيــر  علــى  لهــا،  التابعــة  وإداراتهــا  هيئاتهــا 
مــن  القمــم،  لهــذه  النجــاح  عناصــر  جميــع 
خــال عمــل دؤوب تمثــل فــي تقديــم أرقــى 
الخدمــات لأكثــر مــن )500( إعلامــي وإعلامية 
حضــروا من جميع أنحــاء العالــم لتغطية هذه 
القمم، وتســليط الضوء علــى أدق تفاصيلها 
العاليــة  للمهنيــة  تحقيقًــا  الواقــع،  أرض  مــن 
فــي الصحافة عبــر وســائلها المتنوعــة، حيث 
لضيوفهــا  والإعــام  الثقافــة  وزارة  شــيدت 
الإعلامييــن ثلاثــة مراكــز إعلاميــة، زودت بأكثر 
آلــي مبرمجــة بمختلــف  مــن )500( حاســب 
كالإنجليزيــة،  العالــم  فــي  الدارجــة  اللغــات 
والفرنسية، والإســبانية، ومتصلة بالطابعات 
الحديثــة، وخطــوط الاتصــال المجانيــة داخــل 

المملكــة وخارجها، وكافة الوســائل والأدوات 
التــي يحتاجهــا الإعلامــي لأداء مهامــه باقتدار.
 عــاوة على ذلك، فقد هيأت الــوزارة مراكزها 
لإجــراء  متنقلــة  باســتديوهات  الإعلاميــة 
وشاشــات  الســريعة،  الصحفيــة  الحــوارات 
تلفزيونيــة تحيــط بالمكان مــن كل الاتجاهات 
الهــواء  علــى  الثــاث  القمــم  أحــداث  لتنقــل 
مباشــرة، بمــا فــي ذلــك تقديم عــرض دوري 
لجــدول أعمــال القمــم، والفعاليــات المقامــة 
علــى هامشــها، وشــريط إخبــاري يعمل على 
أخبــار  أخــر  فيــه  تعــرض  ســاعة   )24( مــدار 

القمــم.

لمختلف  الاســتــجــابــة  ــة  فــوري
الطلبات

المتكاملــة بوجــود  حظيــت هــذه المنظومــة 
ســعوديين،  وشــابة  شــابًا   )250( مــن  أكثــر 
عملــوا على تنظيم مســارات التنقل من وإلى 
خدمــات  قدمــوا  إذ  الإعلاميــة،  المراكــز  هــذه 

الإعلاميــة  للوفــود  والإعــام  الثقافــة  وزارة 
مــن تزويدهــم ببطاقــات الدخــول في أســرع 
وقــت ممكن، وإرشــاد ودعم البعــض، فضلًا 
ركــن  فــي كل  الورقيــة  الصحــف  تأميــن  عــن 
مــن أركان المراكــز، وكتيبــات »رؤيــة المملكة 
العربيــة الســعودية 2030« باللغتيــن العربيــة 
والأخبــار  الصــور  تأميــن  ولأن  والإنجليزيــة، 
مــن مصادرهــا الموثوقــة مطلب كل وســيلة 
الســعودية  الأنبــاء  وكالــة  دور  كان  إعلاميــة، 
التنســيق  فــي  متجليًــا  الإعلاميــة  والمراكــز 
متصلــة  الإعــام  وســائل  لتكــون  والتعــاون 
والســاعات  الدقائــق  مــدار  علــى  بالحــدث 
وبشــكل احترافــي لتــؤدي مهمتهــا ورســالتها 

فــي نقــل فعاليــات القمــة لحظــة بلحظــة.

ــة مــتــنــوعــة لإعــامــيــي  ــجــرب ت
العالم

قمــم  صاحبــت  التــي  الفعاليــات  تنوعــت 
الريــاض الثــاث، وأماكــن إقامتها، لــذا أخذت 

اســتــثــنــائــيــة الــقــمــم الــثــاث 
وخبرة  مضافة  قيمة  مثلت 
ــامـــي  ــل إعـ ــكـ ــة لـ ــســب ــت ــك م

فيها مشارك 
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مهمــة  عاتقهــا  علــى  والإعــام  الثقافــة  وزارة 
وســائل  منســوبي  تنقــل  إجــراءات  تســهيل 
الإعــام العالميــة والمحليــة ووصولهــم إلــى 
فوفــرت  قياســي،  وقــت  فــي  الحــدث  مقــر 
لهــم أكثر مــن )70( مركبة مــن الحجم الكبير، 
وســت حافــات، حيــث وضعــت علــى أهبــة 
الاســتعداد علــى مــدار اليــوم، لتتولــى عملية 
تكتــف  ولــم  وســهولة،  يســر  بــكل  تنقلهــم 
وزارة الثقافــة والإعــام بتأميــن الوصــول، بل 
للإعلامــي  توفــر  لوجســتية  خدمــات  قدمــت 
الزائر تنفيــذ مهامه من دون الانشــغال بمهام 
وإصــدار  والتوديــع  والتنســيق  الاســتقبال 
التصاريــح الإعلاميــة، كمــا أتاحــت لــه فــرص 
الجــولات التعريفيــة التي تضعه أمام مســرح 
العربــي  وعمقهــا  التاريخيــة  المملكــة  معالــم 
والإســامي بــكل يســر وراحــة، وتتــرك لعقله 

والاستكشــاف. التأمــل  فرصــة 

صناعية  وأقمار  متواصل  بث 
متأهبة

خبرتهـــا  والإعـــام  الثقافـــة  وزارة  وظفـــت 
الطويلـــة في خدمـــة هـــذا الحـــدث تلفزيونيًا 
وإذاعيًـــا، فتولـــت هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون 
التجهيـــزات الفنيـــة للنقل المباشـــر من خلال 
تجهيز إشـــارات التغطية والبـــث لتعطي كافة 
وســـائل الإعـــام كل أســـباب الاســـتفادة من 
النقل المباشـــر بشـــكل متزامن مع مراســـم 

. ت ليا لفعا ا
كمـــا عملـــت علـــى تنســـيق كل الحجـــوزات 
التلفزيونيـــة والإذاعيـــة عبر الأقمـــار الصناعية 
الوســـائط  متعـــدد  الاتصـــال  نظـــام  وعبـــر 
والخدمـــات بشـــكل يضمـــن الدقـــة مقرونـــة 
بالســـرعة، لترفـــع إشـــارة البـــث عبـــر الأقمـــار 

بالإضافـــة المشـــاركة،  للـــدول  الصناعيـــة 
إلـــى إنشـــاء )5( اســـتديوهات تلفزيونيـــة في 
كل مركـــز إعلامي من المراكـــز الثلاثة، وكانت 
فـــي  الشاشـــة  الظهـــور علـــى  رهـــن إشـــارة 
كل وقـــت وبالمجـــان، وكذلـــك توفيـــر  صالة 
متكاملة تـــم تجهيزها بتقنيـــات عالية ضمت 
)11( وحـــدة مونتـــاج تقـــدم الصـــورة جاهزة 
هيئـــة  خصصـــت  كمـــا  المرئيـــة،  للوســـائل 

الإذاعـــة والتلفزيـــون )5( عربـــات للنقل، و)3( 
عربـــات للبـــث )DSNG(، عـــاوة علـــى أجهزة 
التلفزيونيـــة  للإشـــارات  واســـتقبال  إرســـال 
والإذاعية كانت قيد الاســـتعداد بشـــكل دائم، 
كمـــا تم التأكـــد من نقـــل كل فعاليـــة نظمت 
عبـــر الشاشـــات المنتشـــرة فـــي كل المواقع 

علـــى مدار الســـاعة.

وكالة الأنباء الســـعودية خلية 
تهدأ لا  عمل 

بجانب أنشـــطة الإذاعـــة والتلفزيـــون، وقفت 
بجهودهـــا  )واس(  الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة 
علـــى  يومـــي  إخبـــاري  نقـــل  عبـــر  المتميـــزة 
علـــى  القمـــم  لهـــذه  خصصتهـــا  أيقونـــة 
يبـــث  الـــذي  الرســـمي  الإلكترونـــي  موقعهـــا 
هـــي:  لغـــات  بســـت  الســـاعة  مـــدار  علـــى 
العربية، والإنجليزية، والفرنســـية، والروسية، 
نشـــاطها  وبلـــغ  والفارســـية،  والصينيـــة، 
الإخبـــاري فيـــه )2350( مـــادة إعلاميـــة ما بين 

الخبريـــة. والقصـــة  والتقريـــر  الخبـــر 
ـــا لتغطية جميع  ًـ وأعدت )واس( عشرين فريقـ
المواقع التي شـــهدت نشـــاطات زيارة فخامة 
الرئيس الأمريكي، وفعاليـــات القمم الثلاث، 
شـــارك فيه أكثـــر مـــن )70( محـــررًا ومصورًا 
ـــا، إضافـــة إلـــى التجهيـــزات المتكاملة  ًـ وتقني
فـــي الكاميـــرات التصويرية الحديثـــة، وأجهزة 
الحاســـب الآلـــي المحمـــول، وتأميـــن أجهـــزة 
الوكالـــة  واســـتنفرت  اللاســـلكي،  الاتصـــال 
الرئيـــس  المقـــر  فـــي  منســـوبيها  جميـــع 
بالريـــاض ليشـــكلوا منظومة عمـــل متكاملة 
حيـــث  التحريـــر،  الميـــدان ومكتـــب  بيـــن  مـــا 
بلـــغ المحتوى المنشـــور عـــن القمـــم الثلاث 
فـــي حســـاب )واس( علـــى »تويتـــر« أكثر من 
)1000( تغريـــدة مصحوبة بالنـــص والصورة 
ومقاطـــع الفيديـــو، حيـــث يحظـــى الحســـاب 
بأكثـــر مـــن )3.5( مليون متابـــع، فيما بلغ عدد 
"الوســـائط المتعـــددة" فـــي بقية حســـاباتها 
على »الفيســـبوك«، و »التليغـــرام« أكثر من 
)400( صـــورة، إضافـــة إلـــى خدمة »ســـناب 
شـــات« للأخبار العاجلة التـــي أطلقت مؤخرًا.
كمـــا أدرجـــت )واس( أكثـــر مـــن )500( مـــادة 
العربيـــة  باللغتيـــن  وفيديوهـــات  كصـــور 
والإنجليزيـــة علـــى »انســـتغرام« الـــذي يبلغ 
عـــدد متابعيـــه أكثـــر مـــن )700( ألـــف متابع، 
بالفارســـية  )واس(  لقنـــاة  وصـــور  ورابـــط 
علـــى »التيليغـــرام«، ووزع أكثـــر مـــن )800( 
صـــورة على مشـــتركي )واس(، وفـــي المراكز 
صلـــب  قـــرص   )500( مـــن  أكثـــر  الإعلاميـــة 
يحتوي علـــى صور وصـــول أصحـــاب الجلالة 
والفخامة والســـمو رؤســـاء الدول المشـــاركة 
الأمريكيـــة  الإســـامية  العربيـــة  القمـــة  فـــي 
وممثليهـــم، وأقـــراص أخـــرى تحتـــوي على 

صـــور تحكي التطـــور العمراني الذي تشـــهده 
الشـــريفين  الحرميـــن  وتوســـعة  المملكـــة، 
والمناطـــق التاريخيـــة والتراثية فـــي المملكة.

قيمة مضافة وخبرة مكتسبة
 هـــذه التجربـــة بمـــا فيها مـــن اســـتثنائية في 
ومتطلباتهـــا  الزمانـــي  وظرفهـــا  طبيعتهـــا 
التنظيمية، كانت بمثابـــة قيمة مضافة وخبرة 
مكتســـبة لـــكل مَـــن شـــارك فـــي تنظيمهـــا، 
بالإضافـــة إلى أنهـــا انطوت على شـــرف كبير 
هـــو مواكبـــة مناســـبة تاريخيـــة تعبر عـــن دور 
المملكـــة القيـــادي ومكانتهـــا الدوليـــة، حيـــث 
كان التحـــدي في اســـتخدام أحدث الوســـائل 
والتقنيـــات لتوفير تغطية تعكـــس مدى تطور 
فـــي  والتنظيمـــي  والتقنـــي  الإعلامـــي  الفكـــر 
المملكـــة، فيما كانت المســـؤولية الأهم هي 
توظيـــف القـــدرات المادية والبشـــرية جميعها 
فـــي إنتـــاج عمل يـــوازي حجـــم هـــذا الحدث.

ومـــن أجل وضـــع الوفـــود الإعلامية فـــي مكان 
الحـــدث أولًا بأول، تم إنشـــاء قنـــاة بث داخلية 
للبـــث في مقـــر إقامتهـــم، عُرض مـــن خلالها 
المحليـــة  الأخبـــار  وآخـــر  الفعاليـــات  جـــدول 
والعالميـــة عن القمـــم الثـــاث، بالإضافة إلى 
الجلالـــة والســـمو  تغريـــدات أصحـــاب  نشـــر 
والفخامـــة قادة الدول المشـــاركة فـــي القمم 
أو المشـــاركين فيهـــا عمّـــا تـــم خلالهـــا، كمـــا 
يتعلـــق  شـــيء  كل  علـــى  الصـــورة  احتـــوت 
بالحالة المباشرة عبر شـــريط إخباري ومواعيد 
الصلاة وحـــالات الطقس، وتقديـــم الموروث 
عبـــر أفـــام وثائقية تعبـــر عن عمـــق العلاقات 
التاريخيـــة بيـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وعملـــت  الأمريكيـــة،  المتحـــدة  والولايـــات 
وزارة الثقافـــة والإعـــام الســـعودية من خلال 
تلـــك القمـــم علـــى خدمـــة القلـــم والصوت 
والصـــورة، مـــن أجـــل أن يقـــدم الجميـــع كل 
يحقـــق  احترافـــي  الحـــدث بشـــكل  تفاصيـــل 
الحضـــور المتميز لأجهزة الإعـــام الوطنية في 
مختلف المحافـــل الداخليـــة والخارجية، ومما 
يحســـب للعمل فـــي المركـــز الإعلامي للقمم 
الثـــاث حضـــور روح الفريق الواحـــد من خلال 
كفاءات ســـعودية أثبتت قدرتهـــا على تحقيق 

النجـــاح فـــي كل محفـــل تشـــارك فيه.

ــاء الــســعــوديــة  ــبـ وكـــالـــة الأنـ
ا شاركوا مع  شكلت )20( فريقًـ
)70( إعلاميًا في إنتاج )2350( 

مادة إعلامية

 )١٥ و) إعلامية  مراكز   )3 (
تم  تــلــفــزيــونــي  ــو  ــودي اســت

الإعلام لوسائل  تجهيزها 
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حينما يقود مايسترو عالمي فرقة فلكلورية خليجية

احتفالية الذكرى السادسة والثلاثين 
لتأسيس مجلس التعاون معزوفة 

التكامل والاندماج
|| هيثم السيد – الرياض

لوحــة شــعبية تؤديهــا فرقــة فلكلورية خليجية يقودها مايســترو يقــف بالطريقة ذاتها التــي يقف بها لقيادة أوركســترا في 
قاعة أوبرا عالمية، ومعزوفة خالدة لبيتهوفن يتم عزفها بآلات الموســيقى العســكرية التي ســتعزف لاحقًا اللحن الشــهير 

لنشــيد )بلادي بــادي منار الهدى(. 
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لــم يكــن هــذا ســوى جــزء مــن حالــة 
الاندمــاج الفنــي التــي قدمهــا احتفــال 
الذكرى السادســة والثلاثين لتأســيس 
مجلس التعــاون لدول الخليج العربية، 
والــذي أقيم مســاء الثلاثــاء 22 مايو 2017م، 
برعايــة أميــر منطقــة الرياض صاحب الســمو 
الملكــي الأمير فيصــل بن بندر بن عبــد العزيز.
وبعــد مــرور يــوم واحــد علــى اجتمــاع أكثر من 
)55( قائــدًا حضــروا القمــة العربية الإســامية 
الأمريكيــة، كانــت العاصمة الســعودية كذلك 
مقــرًا لاجتمــاع عدد كبيــر من الســفراء وأعضاء 
الوفــود الدبلوماســية للاحتفال مــع نظرائهم 
الخليجييــن بمســيرة مجلســهم الــذي يؤكــد 
عامًــا بعــد عــام أنــه يقــف فــي مقدمــة أنجــح 

ا. عالميًّ الإقليميــة  الكيانــات 

تماسك خليجي عبر الأجيال
ضمــن حديــث يملــؤه الاعتــزاز بهذه المســيرة 
الخليجيــة الممتــدة عبــر الأجيال، أكــد صاحب 
بنــدر  بــن  فيصــل  الأميــر  الملكــي  الســمو 
أميــر منطقــة الريــاض علــى ســعادته برعايــة 
حفــل الذكــرى السادســة والثلاثيــن لمجلــس 

فيصل بن بندر: لا أحد يستطيع 
النيل من مجلسٍ تعاوَن على 

البر والتقوى

ل
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التعــاون، موضحًــا أن هــذه المناســبة تمثــل 
فــي حد ذاتها دعامة لمســيرة دول الخليج نحو 
مزيــد من النجاح في جميــع أمورها، معبرًا عن 
ســعادته بالدعــوة التــي تلقاهــا مــن أمين عام 
مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية الدكتور 
عبــد اللطيف الزياني لحضــور هذه الاحتفالية، 
وســروره بالالتقاء بالإخوة من أبناء دول الخليج 
ا أن تســتمر دائمًا في  في جلســة رائعة، متمنيًّ
ظــل التوجيهات الكريمة مــن أصحاب الجلالة 

والســمو رؤســاء وقــادة دول المجلس.
الأميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  أكــد  كمــا 
أحــد  لا  بأنــه  ثقتــه  علــى  بنــدر  بــن  فيصــل 
يســتطيع، بــإذن اللــه، أن ينــال مــن مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة لأنــه مجلــس 
تعــاون علــى البر والتقوى، وأســس لمســيرة 
واضحــة وجليــة فــي خدمــة أبنــاء دول الخليج 
وتطلعاتهــم لخدمــة الإســام والمســلمين 
مــع  جيــدة  علاقــات  وبنــاء  مــكان  كل  فــي 
القمــم  إلــى  متطرقًــا  الصديقــة،  الــدول 
والتــي  الريــاض  العاصمــة  احتضنتهــا  التــي 
تضمنــت القمــة الخليجية الأمريكية، مشــيرًا 
إلــى أنهــا عــززت التكامــل وخرجــت بمجموعة 
مــن النتائــج التــي تفيــد العالــم ككل، مضيفًا 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  دأب  هــذا  أن 
والمســلمين  الإســام  أبنــاء  احتضــان  فــي 
والأصدقــاء للوصــول إلــى مســتوى عــالٍ من 

والإدراك. التعــاون 

عزز  العربي  الخليج  الزياني: 
ا وأصبح واحة أمن  مكانته دوليًّ

واستقرار وازدهار
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رؤية ثاقبة وتكاتف راسخ
مــن جانبــه رفع معالــي الأمين العــام لمجلس 
التعــاون الدكتــور عبــد اللطيف الزيانــي تهنئته 
إلــى القــادة والشــعوب فــي الخليــج العربــي، 
مؤكــدًا علــى أن المناســبة تبعــث علــى الفخر 
تقــدم  مــن  للمجلــس  تحقــق  بمــا  والاعتــزاز 
وتعــاون وتكامــل خــال الســنوات الماضيــة، 
اعتمــادًا علــى مســيرة طيبــة مباركة ترســخت 
الخليــج،  أبنــاء  بيــن  الأخويــة  الروابــط  فيهــا 
مشــيدًا بالرؤيــة الثاقبــة لقــادة دول المجلــس 
والتي اســتطاعت أن تؤسس لتكاتف مستمر 
يواجــه مختلــف القضايــا والتحديــات الأمنيــة 
والاقتصاديــة ويكفل حمايــة الأوطان والتطلع 
مجلــس  رســخ  أن  بعــد  الزاهــر،  للمســتقبل 
التعــاون مكانته الدولية وباتــت منطقة الخليج 

واحــة أمــان واســتقرار وازدهــار فــي العالم.
وأبــان الزيانــي أن هــذا المجلس أصبــح اليوم 
بــدوره  القيــام  إلــى  ويتطلــع  ــا  ًـ يقــف شامخــ
كامــاً لــكل مــا فيــه الخيــر لدولــه ومواطنيــه، 
والعمــل مــع المجتمــع الدولــي علــى مكافحــة 

الإرهــاب وإعــادة الســام إلــى المنطقــة.

عرض خليجي بطابع عالمي
حظيت هذه المناسبة بمشاركة )96( شخصًا 
فــي تقديــم اســتعراض فنــي لافــت قدمتــه 
الفرقــة الموســيقية لشــرطة البحرين، جمعت 
فيــه ما بيــن المقطوعات الموســيقية العالمية 
والعــزف المنفــرد والأداء المســرحي والحركي، 
فــي لوحــات متصاعــدة الإيقــاع والتعبيــر، يتم 
الوصــول بهــا إلــى نقطــة الــذروة التــي تندمــج 
فيهــا لتحاكــي ألــوان الفلكلــور الخليجــي، وقد 
كان لافتــاً تلــك الطريقــة التــي ينســجم بهــا 
العدد الكبير مــن العارضين والفنانين والمؤدين 
مــع الخــط الموحــد للعمــل، فعلــى الرغم من 
تنــوع عروضهــم وهيئاتهــم وموســيقاهم إلا 

أنهــم كانــوا دائمًــا ينتهــون إلــى الوقــوف معًــا 
فــي النقطــة ذاتهــا، وهــو توحــد بــدت رمزيتــه 
تجســيدًا لحالة التكامــل ووحــدة المصير لدول 

التعاون. مجلــس 
اللــواء  قــال  الفنــي  بالعــرض  يتعلــق  وفيمــا 
الدكتــور مبــارك نجــم آل نجــم، قائــد الفرقــة 
الموسيقية في شرطة البحرين: إن المشاركة 
فــي ذكــرى تأســيس مجلــس التعــاون حــدث 
غــالٍ علــى كل خليجي، وشــرف كبيــر لأعضاء 
الفرقــة التــي ســبقت لهــا المشــاركة فــي عدة 
مناســبات عالمية، مضيفًــا أنه تم العمل على 
تحضيــر هــذا العمــل الفني منــذ فتــرة طويلة 
ليكــون لائقــا بالحــدث، وليمثــل دعــوة رمزيــة 
أهــم رســالة  أن  والارتقــاء، موضحًــا  للعمــل 
حاولنــا تقديمهــا من خــال عرضنا هــي إثبات 
أن المواطــن الخليجــي يملــك كل مقومــات 

الاحترافيــة والتميز والإبــداع التي تجعله يرتقي 
فــي مختلــف مجــالات الحياة.

إعجاب   .. الحفل  على هامش 
وهدية

المملكــة  لــدى  الفلســطيني  الســفير  أبــدى 
باســم الأغــا إعجابــه بالعــرض الفنــي، حيــث 
أهــدى )ســبحة( تتضمن العلم الفلســطيني 
إلــى قائد الفرقة البحرينيــة، وقال:  إن مجلس 
التعــاون الخليجــي تجمــع رائــع وإطــار جامــع 
لتحقيــق آمال العالــم العربي ودعــم قضاياه، 
من خــال رؤية موحدة وإيمان راســخ، مضيفًا 
أن الــدول الخليجيــة قامــت بعمــل عظيم في 
دعــم القضيــة الفلســطينية، كما أنها تشــكل 
منظومة سياســية مؤثرة في ســبيل مواجهة 

التطــرف والأخطــار التــي تهــدد الأمة.
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أنشطة الجهاز

الخليـــج  وتلفزيـــون  إذاعـــة  جهـــاز  شـــارك 
بجناح عـــرض في معـــرض »أســـبو« للإذاعة 
إذاعـــات  اتحـــاد  والتلفزيـــون، والـــذي نظمـــه 
الـــدول العربيـــة، ضمـــن فعاليـــات المهرجان 
العربـــي للإذاعـــة والتلفزيـــون، وذلـــك خـــال 
الفتـــرة مـــن 25 - 28 أبريـــل الماضـــي بمدينة 

الحمامـــات فـــي تونـــس.
وتضمـــن جنـــاح الجهـــاز عـــرض مـــواد مرئية 
تلخـــص أبـــرز أنشـــطته فـــي مجـــال العمـــل 
الإعلامـــي الخليجي المشـــترك، ومـــن أهمها 
مهرجـــان الخليج للإذاعة والتلفزيـــون، وجائزة 
والـــدورات  والدراســـات،  للبحـــوث  الجهـــاز 
الهيئـــات  بيـــن  البرامـــج  وتبـــادل  التدريبيـــة، 
المـــواد  إلـــى  إضافـــة  بالجهـــاز،  الأعضـــاء 
المطبوعـــة التـــي يصدرهـــا الجهـــاز، ومنهـــا: 
الدراســـات العلميـــة المحكمـــة، ومجلة إذاعة 
وتلفزيـــون الخليـــج، والإصـــدارات التي تحكي 
مســـيرة الجهـــاز منذ تأسيســـه مـــرورًا بتوثيق 

وأنشـــطته.  برامجـــه 

وفـــد  رئيـــس  أكـــد  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
إذاعـــة وتلفزيون  عـــام جهاز  الجهـــاز، مدير 
القحطانـــي،  مبـــارك  بـــن  مجـــرّي  الخليـــج 
فـــي هـــذا  الجهـــاز  أهميـــة مشـــاركة  علـــى 
اتحـــاد  مـــع  للشـــراكة  دعمًـــا  المعـــرض 
إلـــى  إضافـــة  العربيـــة،  الـــدول  إذاعـــات 
تنظيـــم  مجـــال  فـــي  الخبـــرات  تبـــادل 
مهرجـــان  وأن  بخاصـــة  المهرجانـــات، 
الخليـــج للإذاعـــة والتلفزيـــون انطلـــق قبل 
الـــذي  الأمـــر  بســـنة،  العربـــي  المهرجـــان 
يتطلـــب تمـــازج الخبـــرات وإبـــراز التجربـــة 
الخليجيـــة علـــى مدى ســـنوات مـــن الإنتاج 

والتلفزيونـــي. الإذاعـــي 
وأشـــار القحطاني إلى مـــا تمتلكه دول الخليج 
العربيـــة مـــن قـــدرات فـــي الإنتـــاج وكفـــاءات 
شـــابة قادرة علـــى التطويـــر والإضافة، فضلًا 
للإنتـــاج  تحتيـــة  بنيـــة  مـــن  لهـــا  يتوفـــر  عمّـــا 
الإعلامـــي الفاعـــل والمؤثـــر فـــي المســـتويين 

العربـــي والعالمـــي.

تميـــز  والـــذي  الجهـــاز،  جنـــاح  أن  يذكـــر 
طيلـــة  كان  ومحتـــواه،  تصميمـــه  فـــي 
عربـــي،  خليجـــي  ملتقـــى  المعـــرض  أيـــام 
رســـمية  عديـــدة  اجتماعـــات  احتضـــن 
اتفاقيـــات  مـــن  عـــددًا  وأثمـــر  ووديـــة، 
التدريب  والشـــراكة في مجـــالات  التعـــاون 
المشـــترك،  العمـــل  وتطويـــر  والتســـويق 
حضر  المهرجـــان  فعاليـــات  اختتـــام  وبعـــد 
تدشـــين  حفـــل  المشـــارك  الجهـــاز  وفـــد 
اتحـــاد إذاعـــات الـــدول العربيـــة لأكاديميـــة 
الاتحاد  بمقـــر  وذلـــك  الإعلامـــي،  التدريـــب 
الســـبت  يـــوم  التونســـية،  العاصمـــة  فـــي 
29 أبريـــل 2017م، برعايـــة كل مـــن: أمين 
أبـــو  أحمـــد  العربيـــة  الـــدول  جامعـــة  عـــام 
الاتصـــال  تكنولوجيـــات  ووزيـــر  الغيـــط، 
محمـــد  التونســـي  الرقمـــي  والاقتصـــاد 
رؤســـاء وممثلي  أنور معـــروف، وبحضـــور 
عـــدد مـــن الهيئـــات الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة 

الاتحـــاد. فـــي  الأعضـــاء  العربيـــة 

عرض من خلاله أبرز أنشطته في مجال العمل الخليجي المشترك
جناح مميز لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في 

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

|| إذاعة وتلفزيون الخليج − تونس
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لأول مرّة منذ تأسيسه ولمدة خمسة أيام بمقره الدائم في الرياض

دورة تدريبية لمنسوبي جهاز إذاعة وتلفزيون 
الخليج حول: »صناعة المحتوى الإعلامي«

نظــم جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج فــي مقــره الدائــم بمدينــة 
الريــاض أولــى دوراتــه التدريبيــة المتخصصــة فــي الإعــام والتــي 
والتطويــر  التأهيــل  بهــدف  منســوبيه،  خلالهــا  مــن  اســتهدف 

الشــامل الــذي يســعى لــه الجهــاز.
وقــد جــاء أول برنامــج تدريبــي تحــت عنــوان: »صناعــة المحتــوى 
الإعلامــي«، ونفــذه مركــز التدريــب التابــع لجهــاز إذاعــة وتلفزيــون 
الخليــج، على مدى خمســة أيــام، خلال الفترة مــن 16 − 20 يوليو 

2017م، وبحضــور )25( موظفًــا.
وأشــار مديــر عــام جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج مجــرّي بــن 
مبــارك القحطانــي، إلــى أن هذه الــدورة تأتي اســتكمالًا لتطوير 
جديــدة  وعمليــة  علميــة  خبــرات  منســوبيه  وإكســاب  الجهــاز 
أننــا  »بمــا  وأضــاف:  والموظــف،  العمــل  صالــح  فــي  تصــب 
الصناعــة  عناصــر  أهــم  أحــد  المحتــوى  فيــه  زمــن يشــكّل  فــي 
الإعلاميــة، لــذا كانــت باكــورة دوراتنــا التدريبيــة حــول )صناعــة 

الإعلامــي(«. المحتــوى 

وتميــزت الــدورة التدريبيــة، التــي قدمهــا مؤلــف كتــاب »صناعــة 
المحتــوى الإعلامي« ماجد بــن جعفر الغامدي، بكثيــر من التمارين 
العملية التي أكســبت المشــاركين المهارة التطبيقية، واستعرض 
وتوليــد  لابتــكار  العالميــة  النمــاذج  مــن  العديــد  خلالهــا  المــدرب 
الأفــكار الإبداعية فــي الإعلام بفروعــه الأربعة: التلفزيــون، الإذاعة، 

الصحافــة، والإعــام الرقمي.
وقــد اشــتمل محتوى الدورة علــى موضوعات عديدة، مــن أبرزها: 
ســمات رجــل الإعــام، أهــم مهــارة للإعلامــي، أفضــل منصــات 
الإعــام في عصرنا الحالي، الأشــكال الأربعــة للمحتوى الإعلامي، 
الاتصــال  الأفــكار،  صناعــة  الإبداعيــة،  الكتابــة  الصــورة،  أهميــة 

اللفظــي، وغيرهــا مــن الموضوعات. 
ومــن الجديــر بالإشــارة أن جهــاز إذاعــة وتلفزيــون الخليــج ينظــم 
بشــكل مســتمر دورات تدريبيــة متخصصــة لمنســوبي الهيئــات 
الأعضــاء بالجهاز، يقدمها مدربــون وخبراء من داخل الــدول العربية 

وخارجها.

إذاعة وتلفزيون الخليج - الرياض
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العــرب فــي  فــي 12 يوليــو 2017م، اعتمــد مجلــس وزراء الإعــام 
دورتــه الـــثامنة والأربعين التــي انعقدت بالعاصمــة المصرية القاهرة, 
مقتــرح دولــة الإمــارات بــأن يكــون المحــور الفكــري للإعــام العربــي 
»التوعيــة المجتمعيــة بالفكــر المتطــرف والإرهاب« امتــدادًا للمحور 
الفكــري الــذي كان أقره المجلــس في 2010م، ولمجمــل التوصيات 
التــي صــدرت عــن حلقــات نقاشــية عُقــدت فــي عمّــان والخرطــوم 
والإرهــاب,  للتطــرف  التصــدي  فــي  الإعــام  دور  حــول  والمنامــة، 
وذلــك مــن خــال البرامــج الهادفــة والمحتــوى الرصيــن القائــم على 
الحجــة والمنطق والاســتناد إلــى قيم التســامح والوســطية، وتعزيز 
الوعــي المجتمعــي بخطــر آفــة الإرهــاب والتطــرف وفضــح داعميــه 
والجهــات الحاضنــة لــه، وقبلهــا فــي 15 مايــو 2017م اســتضافت 
أبــو ظبــي المؤتمر الدولي لتجريــم الإرهاب الإلكترونــي لإيجاد أرضية 
الفضــاء  فــي  الإرهــاب  لظاهــرة  تتصــدى  مشــتركة  دوليــة  قانونيــة 
الرقمــي والبحــث عن أنجع السُــبل لردم الهــوة القانونية والتشــريعية 
وتجنيــد  لتعبئــة  تســتغل  والتــي  الإلكترونــي  الفضــاء  تنظيــم  فــي 
الشــباب فــي التنظيمات الإرهابيــة والتحريض علــى العنف والترويج 
لخطابــات التطــرف والكراهيــة والتمييــز على أســس فكريــة أو دينية 
أو عرقيــة, وذلــك بعــد أن أصبــح الإرهــاب الإلكترونــي خطــرًا يهــدد 
العالــم بأســره وهاجسًــا يخيــف العالــم الــذي بــات عرضــة لهجمات 

الإرهابييــن عبــر الإنترنــت، والذين يمارســون نشــاطهم التخريبي من 
أي مــكان فــي العالم.

هــذا الوضع ينســجم مــع ضــرورة تفعيــل وتنفيــذ القــرارات الصادرة 
عــن وزراء الإعــام العــرب، بخاصة مــا يتعلــق بالإســتراتيجية الإعلامية 
العربيــة لمكافحــة الإرهــاب التــي أعدتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 
بالتعــاون مــع جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، وضــرورة وضــع 
الآليــات المناســبة لتنفيــذ هذه الإســتراتيجية من خلال خطــط تنفيذية 
للتصــدي للغلــو والإرهــاب والأفــكار المتطرفــة فــي الإعــام العربي. 

الورقــة التــي تقدمــت بها دولــة الإمارات لمجلــس وزراء الإعــام العرب  
فــي دورتــه الأخيرة يوليو 2017م، شــجعت على أن يكــون الإعلام أكثر 
مباشــرة وجــرأة فــي طروحاتــه المتعلقة بالفكــر الإرهابــي والمتطرف، 
فلابــد مــن إبــراز القوانين والتشــريعات المناهضــة للتطــرف والتمييز، 
وبيــان مختلــف آثارهــا فــي حيــاة النــاس، ورصــد ووقــف انتشــار أي 
محتــوى يشــجع علــى التطــرف والإرهــاب، وطالبــت الورقــة بضــرورة 
مراجعــة محتــوى وتأثيــر المناهــج الدراســية فــي الــدول العربيــة، بمــا 
يضمــن خلوهــا مــن كل مــا قــد يشــجع علــى الأفــكار المتطرفــة لــدى 
قيــم  المناهــج  وتضميــن  الدراســية،  المراحــل  جميــع  فــي  الطــاب 
التســامح والعدالة والســام ونبذ العنف وترســيخها في قلوب وعقول 

المســتقبل. أجيال 

مبادرة دولة الإمارات في التوعية 
المجتمعية بالفكر المتطرف والإرهاب

|| عباس مصطفى - أبو ظبي
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أولويات الشباب وأجندات الإعلام
تــكاد تجمــع تقاريــر التنميــة البشــرية التــي تصــدر عــن الأمــم المتحــدة والعديــد مــن الدراســات 
أن أولويــات الشــباب فــي البلــدان العربيــة لا تخــرج فــي مجموعهــا عــن أولويــات الشــباب فــي 
بلــدان العالــم، وهــي عيــش حيــاة صحيــة والحصــول علــى المعرفــة وتوافــر المــوارد اللازمــة 
لمســتوى معيشــي لائــق، لكــن العديد مــن الخبراء يــرون أن التنمية البشــرية لا تتوقــف عند هذه 
الاســتحقاقات بل تشــمل أيضًا، الحريــة وتوافر فرص الإنتــاج والإبداع وضمان حقوق الإنســان.

ومــا يهمنــا كباحثين ومختصين في مجال الإعلام أن نستكشــف أولويــات القائمين على الإعلام 
فــي عالمنا العربي، وهل تتســق مع أولويات الشــباب أم لا؟

وللإجابــة عــن هذا الســؤال لابد من أن نبدأ في البحث عن حضور الشــباب فــي برامج الفضائيات 
العربيــة، وكذلــك البحــث فــي اتجاهــات الشــباب نحــو مــا يعــرض ويقــدم إليهــم فــي تلــك 

الفضائيــات مــن محتويات ورســائل.

لقــد اهتمــت الفضائيــات العربيــة بالشــباب، وذلــك بالنظــر إلى نســبة الشــباب علــى الخريطة 
الديموغرافيــة فــي البلــدان العربيــة، وينعكس ذلك في تضاعــف عدد القنــوات الرياضية ورهانها 
على نســبة كبيرة من الشــباب المشــاهد، وقنوات الموســيقى والمنوعات، والقنوات الترفيهية 

وبرامج الهــواة والواقع.

والملاحــظ أن الاســتثمارات في إنشــاء تلك الفضائيات الموجهة للشــباب العربــي يدفعها حافز 
الربــح، وبالتالــي يمكن القــول إن تلــك الفضائيــات المتنامية وكذلــك البرامج الشــبابية تأتي في 

الغالــب ضمــن قالــب الإثارة وإغواء الشــباب والعــزف على الجوانــب المثيرة في هــذه الفئة.

إلــى جانــب ذلــك نجــد أن الإعــام الرســمي قــد أفضــى جــزءًا كبيرًا مــن مهامــه ومســؤوليته إلى 
الإعــام الخــاص الــذي لا نختلــف فــي كونــه جــزءًا مــن الإعــام الوطنــي وبإمكانه الإســهام في 
التنميــة والرقــي بالشــباب، لكن هــذا الإعلام الخــاص ضعيف علــى المســتوى التنظيمي، فيما 

عــدا بعــض الاســتثناءات، نجــد أنــه لم يــرق إلى منظومــة إعلاميــة صلبة.

والأمــر الملاحــظ أن الشــباب العربــي محــل تجــاذب بين إعــام عمومــي وإعلام خــاص، فالأول 
يقــف عنــد حــد وظائــف الإعــام والتربيــة والترفيــه مــن دون أن يعتمــد فــي تقديــم البرامج على 
كميــة المشــاهدين، فيمــا النــوع الثانــي راهنــت فيه الفضائيــات الخاصة على كســر الحــدود عبر 
بحثها المســتمر عن الإثارة والمواجهة بهدف كســب المزيد من المشــاهدين، وقد حققت نجاحًا 
ملموسًــا بخاصــة الفضائيات التي ركــزت على عنصر الجذب للشــباب، مثل: التســلية والترفيه 

والرياضــة والمواهــب وغيرها.

لقــد ثبــت للمشــاهد العربــي أن الفضائيــات الجديــدة وفــي أغلبها هي مجــرد استنســاخ لما هو 
موجــود مــن القنوات والبرامج، فضــاً عن أن هذه الفضائيات في مجملهــا تحاول قلب أولويات 

الشــباب العربي بالشــكل الــذي يخدم رقم أعمالهــا ليس إلا.

إن العمــل الإعلامــي فــي البدايــة والنهايــة هــو إضافــة إلــى رأس مــال الأمــة، وهو كل مــا يتعلق 
بقيــم المجتمــع ومعانيــه الثقافيــة التــي تشــكل هويتــه وانتمــاءه إلــى بيئــة حضاريــة ذات أبعــاد 
إنســانية، لكــن يبقــى الســؤال المطــروح: مــاذا قدمت الفضائيــات إلــى الشــباب؟ .. والإجابة بلا 
شــك ليســت ســوى مزيد من التســلية والترفيــه، ولكــن أي تســليه وأي ترفيه! والســؤال الثاني 
مــاذا قدمــت الفضائيات بخصوص أولويات الشــباب التــي لخصنا بعضها في العمــل والتعليم 
والصحــة؟ هل أســهمت في الاســتجابة لهذه الأولويات؟ والإجابة هــي أن العديد من الفضائيات 
العربيــة نجحــت فــي قلــب أولويــات الشــباب وأعــادت ترتيبهــا مــن خــال مزيد مــن الابتعــاد عن 
الواقــع والاغتــراب والتكريــس لقيــم جديــدة هــي قيم الاســتهلاك واقتنــاص الفرص بوســاطة 

برامــج المســابقات والتســلية التي غرســت فــي الشــباب العربي قيمــة أن النجــاح ضربة حظ! 

ونافــل القــول إن الإعلام العربــي، وإن كان قد حقق طفــرة نوعية في امتلاك الوســائل والتطوير 
التقنــي، فــإن المحتويــات والرســائل التــي يقدمهــا ظلت بعيــدة عــن الأولويات، من هنــا فلا غرو 
ــا عن إجابات لأســئلته وتلبية احتياجاته  ًـ أن يهاجــر الشــباب العربي لفضــاءات الإعلام الجديد بحثـ

وإشــباع فضولــه، منذ بداية عهده بمشــاهدة الفضائيــات العربية.

رأي

د. وجدان فهد جاسم
إعلامية وباحثة - مملكة البحرين
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من خلال أعمال الدورة الرابعة عشرة
الملتقى الإعلامي العربي يناقش قضايا 

الإعلام في ظل المتغيرات الراهنة

|| إذاعة وتلفزيون الخليج −  الكويت

تحــت شــعار »الإعــام حيــاة« احتضنت العاصمــة الكويتية الكويــت أعمال الــدورة الرابعة عشــرة للملتقى الإعلامــي العربي 
بحضــور الشــيخ جابــر المبارك الحمد الصبــاح، رئيس مجلس الوزراء الكويتــي، وأصحاب المعالي الــوزراء والمحافظين وأعضاء 
الســلك الدبلوماســي العربــي والأجنبــي المعتمديــن لــدى دولــة الكويــت ولفيف مــن الإعلامييــن بدولة الكويــت والوطن 

العربــي، وذلــك خلال الفتــرة مــن 23  − 24 أبريل 2017م.

مجلــس  لشــؤون  الدولــة  وأكد وزيــر 
الوزراء ووزيــر الإعلام بالوكالة الشــيخ 
محمــد عبد اللــه المبــارك الصباح في 
كلمته التــي ألقاها خلال حفل الافتتاح على أن 
ثــورة الاتصالات بقــدر ما أحدثت تغييــرًا جذريًا 
فــي الأدوات والأســاليب فإنهــا أحدثــت تغييرًا 
مشــيرًا  والســلوكات،  العقليــات  فــي  أكبــر 
إلــى أنــه علينــا الاعتــراف بــأن ما حصل شــكّل 
مفاجــأة للجميــع لمــن يهــوى الانفتــاح ومــن 
يعشــق الانغــاق، مضيفًا أن ثــورة الاتصالات 
جعلــت الإعلام يتجــاوز التصنيفــات المتعلقة 
بمؤسســات خاصة وأخرى رسمية، فالإعلام 
الجديــد تجــاوز حــدود الــدول وجــداول الزمــن 

الرقابة. وخطــوط 

مــن  الملتقــى  ناقــش  يوميــن  مــدى  وعلــى 
خــال ســت جلســات أهــم قضايــا الإعــام 
المعاصرة، وفيما يلــي أبرز ما قاله المتحدثون 

فــي هــذه الجلســات: 

ــة فـــهـــم أنـــمـــاط  ــ ــي ــ ــم  »أهــ
الشخصيات في بيئة الإعلام«
د. طــارق الحبيــب، أميــن عــام اتحــاد الأطبــاء 

العــرب: النفســيين 
-الشـــخصيات الإنســـانية تتنـــوع ولـــكل منها 
ســـمات تميزهـــا عـــن الشـــخصيات الأخرى، 
وهنـــا تكمـــن أهميـــة الفَهـــم والوعـــي بهـــذه 
مديـــري  لـــدى  والســـمات  الشـــخصيات 
عـــن  والمســـؤولين  الإعلاميـــة  المؤسســـات 

المجـــال الإعلامـــي. فـــي  التوظيـــف 
يحمـــل  الشـــخصية  أنـــواع  مـــن  نـــوع  -كل 
ســـمات قد يراهـــا الآخرون ســـلبية أو مزعجة 
فـــي التعامـــل، لكنهـــا قـــد تكون ســـمة نافعة 
ومميـــزة وتدفـــع حاملها إلـــى مراتـــب النجاح 
إذا مـــا تـــمَّ فهمهـــا وتوظيفهـــا فـــي مكانهـــا 

الصحيـــح

الـــصـــحـــافـــة بـــيـــن الـــورقـــي 
والإلكتروني«

رئيــس تحريــر موقــع )عمــون( الأردني ســمير 
الحياري:

هـــي  حاليًـــا  الإلكترونيـــة  -الصحافـــة 
تتقـــدم  تـــزال  مـــا  لكنهـــا  المكتســـحة، 

و
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العربـــي،  المجتمـــع  فـــي  بطيئـــة  بخطـــوات 
وذلـــك قـــد يعـــود للأوضـــاع الاقتصادية في 

العربيـــة. المجتمعـــات  أغلـــب 
رئيــس تحريــر موقــع )إعــام أورج( المصــري 

الرحمن:  عبــد  محمــد 
إلــى  الرجــوع  علــى  مجبــرًا  يظــل  -الصحافــي 
الإلكترونــي  قبــل  الورقــي  الإعــام  مصــادر 
لمــا تتمتــع بــه مــن مصداقيــة كبيــرة نفتقدها 
فــي المصــادر الإلكترونيــة التــي يســتطيع أي 
شــخص غيــر متخصــص وغير مهنــي الدخول 

إليهــا ونشــر أي خبــر مــن دون التأكــد منــه.
مدير مؤسسة )تيك انفيست( فهد الشارخ: 

تحــول  نحــو  ثابتــة  خطــوات  يخطــو  -العالــم 
الإعــام بــكل وســائله إلــى مفهــوم »الإعلام 
الجديــد« المعتمــد علــى الأجهــزة الإلكترونيــة.
-العديــد مــن رجــال الأعمــال بــدؤوا بفهــم هذا 
التغيــر القــادم والعمــل علــى الاســتثمار فــي 

مجــال الإعــام الإلكترونــي.

»الشهرة في الإعلام ووسائل 
التواصل الاجتماعي«
الإعلامية السعودية لجين عمران: 

أظهـــرت  الاجتماعـــي  التواصـــل  -وســـائل 
أكبـــر،  بشـــكل  لـــي  الحقيقيـــة  الشـــخصية 
آرائـــي  عـــن  للتعبيـــر  مســـاحة  ومنحتنـــي 
واهتماماتـــي الخاصة ومتابعة مباشـــرة لردود 
الأفعـــال مـــن المتابعيـــن وقيـــاس تجاوبهـــم 

بلحظـــة. لحظـــة 
الإعلامية الأردنية علا الفارس:

-وســائل التواصــل الاجتماعي صنعــت نجومًا 
الامتحــان  يكــون  وهنــا  آخريــن،  وأســقطت 
يحســن  أن  يجــب  الــذي  للإعلامــي  الصعــب 
اســتغلال هذه الوســائل، وعدم الانسياق وراء 
زيــادة أعــداد المتابعين على حســاب مصداقية 

. لخبر ا
الإعلامية الكويتية لولو العسلاوي: 

-تجربتــي جــاءت عكــس الســير، حيــث بــدأتُ 
من وســائل التواصــل الاجتماعي التــي قادتني 
وتقديــم  التلفزيونــي  الإعــام  عالــم  لدخــول 
البرامــج، بعــد أن حققت شــهرة واســعة كانت 
بدايتهــا فــي مجال تصميــم الأزياء وتســويقها 

ا. إلكترونيًّ
الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب: 

-الشــغف هــو مــا يجــب أن يدفعــك لطريــق 
النجــاح.

فتحـــت  الاجتماعـــي  التواصـــل  -وســـائل 
مســـاحة من العلاقة المباشـــرة بيـــن الجمهور 
وصاحـــب الحســـاب وقـــد يعتبرون أنفســـهم 
جـــزءًا مـــن حياتـــه، وأنهـــم يجـــب أن يكونـــوا 
ملميـــن ومشـــاركين بقوة فـــي كل تفاصيلها، 
وقـــد يســـهم هـــذا الأمـــر فـــي التعـــدي علـــى 

خصوصيتـــه.

والرسالة  الإعلامية  »الثقافة 
الإيجابية للإعلام«

محمــد العسعوســي الأميــن العام المســاعد 
لقطــاع الثقافة في المجلــس الوطني للثقافة 

والفنــون والآداب الكويتي:
-يجب بذل الجهــد للوقوف في وجه معوقات 
العمــل الثقافــي، كمــا يجــب أن يتمَّ مــن دون 
أجندتهــا  المؤسســات  تفــرض  وأن  قيــود، 
الســوداء  الأفــكار  مــن  تحــدُّ  التــي  الثقافيــة 

وغيرهــا. كالتطــرف 
عُمــان  ســلطنة  فــي  الأخبــار  قطــاع  رئيــس 

الهولــي: يوســف  الدكتــور 
-توجــد مشــكلة فــي الوقــت الحالــي، وهــي: 
إن الإعــام الثقافــي لا يــدّرس فــي المــدارس 
بيــن  مــا  خلــط  فهنــاك  لــذا  والجامعــات، 
مفهــوم الثقافة الإقليمــي والوطني والعربي، 
الغــرب،  مــن  القــادم  الثقافــي  والمفهــوم 
حيــث أصبــح الأخيــر يؤثــر بشــكل واضــح فــي 
الأول بســبب تنــوع وتعــدد وســائل التواصــل 

والإعــام. الاجتماعــي 

المتغيرات  ظل  في  »الإعلام 
السياسية:

والدوليــة  العربيــة  العلاقــات  رئيــس مجلــس 
محمــد جاســم الصقــر: 

التواصـــل  ووســـائل  الرقميـــة  -الصحافـــة 
الاجتماعـــي ليس عليها رقابـــة ولا حتى الرقابة 
بينهـــا  الكبـــرى ومـــن  العالـــم  الذاتيـــة، ودول 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، تعاني بســـبب 
الصحافـــة الرقمية لعدم قدرتهـــا على فرض 

الرقابـــة اللازمـــة عليها. 
وزير الإعلام الليبي السابق محمود شمام:

يســمى  مــا  هنــاك  ليصبــح  تطــور  -الإعــام 
يشــكل  الإعــام  وهــذا  المواطــن،  بإعــام 
الســلبي  الجــزء  لكــن  الرقابــة،  علــى  انتصــارًا 
فيــه هو »إننــا لا نحمــل ثقافــة الرقابــة الذاتية 
وبعــض الفضائيات أوجــدت فوضى بالتعاون 

مع وســائل التواصل الاجتماعي«، والتلفزيون 
مهــدد بالانقراض خلال )10( ســنوات مقبلة، 
لأن الفئــة الأكبــر مــن الشــعوب العربيــة هــم 

مــن الشــباب أقــل مــن )35( ســنة.

العام  ــرأي  ال اتجاهات  »تأثير 
في متخذ القرار«

وزيــر الدولة لشــؤون مجلــس الــوزراء الكويتي 
ووزير الإعــام بالوكالة الشــيخ محمد عبد الله 

المبــارك الصباح: 
-وزارة الإعــام الكويتيــة حريصــة علــى تقديم 
محتــوى جيــد للمتلقــي، مــع إدراكهــا صعوبة 
إرضــاء جميع الفئــات لوجود اختــاف وتفاوت 
فــي الثقافــات والاهتمامــات، وهنــاك جهــود 
مســتمرة من الوزارة لمواكبــة كل ما هو جديد 
وتقديــم مــادة مميــزة مــع مراعــاة الضوابــط 

العامة.
وزير شــؤون الإعلام البحرينــي علي بن محمد 

الرميحي: 
الــرأي  تقييــد  علــى  قــادر  مســؤول  يوجــد  -لا 
أن  ثقافــة  تتلاشــى  أن  ويجــب  والحريــات، 
الغــرب لديــه حريــات أكثر مــن الــدول العربية، 
فــدول الغــرب لديهــا قوانيــن تحــد مــن أمــور 
كثيرة مع الســعي إلــى إيجاد حرية مســؤولة لا 

الحريــات. تقيــد 
وزيــر الإعــام العُمانــي الدكتــور عبــد المنعــم 

الحســيني: 
-شــعار الملتقى )الإعــام حياة( يلخــص تأثير 
الإعلام فــي حياة الناس الــذي أصبح الحصول 
عليه ممكنــاً عبر الهواتف الذكية، ولا نســتطيع 
أن نغمــض أعيننا ونقــول هذه مجــرد آراء عامة 
بــل يجــب أن نلتفــت إليهــا ونهتم لهــا، وصناع 
إن  وهــي:  كبيــرة،  تحديــات  لديهــم  القــرار 
يعيشــوا في خضم هــذه الحالــة المعرفية في 
العالــم مــن تدفــق معلوماتــي كبير مــع توافر 
المســؤولية والتوعيــة والنقاشــات المفيدة مع 
المسؤول ومَن لديه وســيلة لبثِّ المعلومات.
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ذاكرة تاريخية تطوي عقدها الأول في كتابة تاريخها الجديد

سوق عكاظ .. 
كرنفال ثقافي تراثي يتحول إلى مناسبة 

عالمية معاصرة
إذاعة وتلفزيون الخليج – الرياض

ــا عريقًا في الوجــدان العربي، بل  لــم يعدّْ ســوق عكاظ مجرد مناســبة ثقافية تســتحضر مشــهدًا تاريخيًّ
تحــول اليــوم إلــى حاضرة ســياحية عالمية ســيكون لها شــأن مهــم خلال الســنوات القليلــة المقبلة، 
هــذا مــا أكــده التطــور الســنوي الملحوظ في تنظيــم هذه المناســبة التي تقام ســنويًا فــي منطقة 
العرفاء شــرق محافظة الطائف، لاســيما بعد أن جددت نجاحها عبر الدورة الحادية عشــرة التي أقيمت 
 برعايــة كريمة من خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز، حفظــه الله، خلال الفترة من 

12  - 22 يوليو 2017م.
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هــذه الــدورة مــن الســوق هــي الأولــى بعــد 
صــدور الأمــر الملكــي بتولــي الهيئــة العامــة 
مســؤولية  الوطنــي  والتــراث  للســياحة 
بالتنســيق  عــكاظ  ســوق  علــى  الإشــراف 
المكرمــة  مكــة  منطقــة  إمــارة  مــع  الكامــل 
والأجهــزة التنفيذيــة فــي محافظــة الطائف، 
وهو التغيير الــذي انعكس بمزيد من التطوير 
علــى فعاليات الســوق وخدماته اللوجســتية 
والاجتماعيــة،  والثقافيــة  التراثيــة  وأنشــطته 
الــذي  التأسيســي  للمجهــود  اســتمرار  فــي 
بذلــه الأميــر خالد الفيصــل، مستشــار خادم 
مكــة  منطقــة  وأميــر  الشــريفين  الحرميــن 

المكرمــة، علــى مــدى عقــد مــن الزمــن.
الفيصــل ســعادته بنجــاح هــذه  أبــدى  وقــد 
الــدورة قائــاً: »مــا رأيته مجهــود مثمر وصل 
شــيء،  كل  فــي  والإبــداع  التميــز  لمســتوى 
رأينــا نقلــة نوعيــة فــي مســيرة عــكاظ، أرجو 
أن تســتمر علــى هــذا التوجــه والمنحى؛ لأن 
هــذا الوطــن وهذا الشــعب يســتحق منا كل 
شــيء، وقــد أثبــت المواطــن الســعودي أنــه 
يرفــع الرأس في كل مــكان وفي كل مجال«.

يكتمل  الافــتــتــاح  ليلة  فــي 
البدر

وبالمعلقــات  بالشــعر  عــكاظ  اقتــرن  كمــا 
وبامــرئ القيــس والنابغــة الذبيانــي، يقتــرن 
اســم الأميــر الشــاعر بــدر بــن عبد المحســن 
بانطبــاع الإبــداع والتأســيس لحركة شــعرية 
جديــدة، وقــد كان ســوق عــكاظ لهــذا العام 
فرصــة لظهور البــدر للمرة الأولى في ســماء 
عــكاظ مــن خــال أوبريــت  )تماضــر( الــذي 
تضمــن لوحــات شــعرية وغنائية ومســرحية 

تمــت كتابتهــا مــن روح الحــدث.
مشــاهد  اســتعراض  الحفــل  شــهد  وقــد   
بالفلكلــور  ومزجهــا  العربــي  التــراث  مــن 
كذلــك  الأوبريــت  تضمــن  كمــا  الشــعبي، 
قصيــدة للشــاعر محمــد جبــر الحربــي، وقــد 

اشــتمل الحفــل الافتتاحي على عدة رســائل 
انتمــاء وطنية جســدت حب الشــعب لقيادته 
الحكيمــة، كمــا احتفــى الحفــل بفــن الشــعر 
بوصفــه الأســاس الإبداعــي الذي قــام عليه 
هذا الســوق عبر التاريخ، فــي مرحلة تنافس 
فيهــا كبار الشــعراء وأطلق فيها على الشــعر 

لقــب )ديــوان العــرب(.

برنامج ثقافي يحتفي بالفكر
يحمــل ســوق عــكاظ وعبــر تاريخــه الطويــل 
تجتمــع  الــذي  الفكــري  الملتقــى  شــخصية 
فيــه مختلف الأطياف وتدار فيه النقاشــات، 
وقــد حرص الســوق وهــو يعيد إنتاج نفســه 
فــي الحاضــر علــى تعزيــز هــذه الشــخصية 
ــا لرؤيــة معاصــرة متطــورة، ومــن هنــا  وفقًـ
برنامجًــا  العــام  هــذا  دورة  شــهدت  فقــد 
ثقافيًــا حافلًا ومنوعًا تضمــن أكثر من )100( 
فعاليــة فنيــة وثقافيــة وإبداعيــة أقيمــت في 
أكثــر من موقع في ســوق عــكاظ وفي مدينة 
الطائــف،  واشــتمل البرنامــج الثقافــي على 
الخيمــة  فــي  أقيمــت  ثقافيــة  نــدوات   )10(
الثقافيــة بســوق عــكاظ علــى مــدى خمســة 
أيــام ابتــداءً مــن اليــوم الثاني للســوق، وقد 
روعــي فــي اختيــار عناوينهــا ملامســة البُعــد 
تناغــم  إلــى  بالإضافــة  والعربــي،  المحلــي 
حيــث  متعــددة،  ونقديــة  معرفيــة  حقــول 
جــاءت النــدوات علــى النحــو التالــي: »اللغة 
العربيــة فــي أســبانيا«، »دريد بــن الصمة«، 
»المواقــع التاريخيــة فــي محافظــة الطائف 
عبــر العصور«، »مســتقبل الثقافــة والفنون 
فــي رؤيــة 2030«، »المؤسســات وحقــوق 
شــحاتة«،  »حمــزة  الثقافيــة«،  الطفــل 
ــا  عربيًّ الرحــات  وأدب  الثقافيــة  »الســياحة 
الشــعرية«،  المبدعيــن  »تجــارب  ودوليًــا«، 
»الأدب الشــعبي وثيقة تاريخيــة«، »البرامج 
الثقافــة  خدمــة  فــي  الثقافيــة  الإعلاميــة 
العربية«، كما أقيمت )3( أمســيات شعرية، 

فــي جامعــة الطائــف.

عكاظ  ســوق  الفيصل:  خــالــد 
التميز  مــرحــلــة  ــــى  إل ــل  وصــ
ــت الــمــواطــن  ــب والإبـــــداع وأث
شتى  في  كفاءته  السعودي 

المجالات
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واحتــوى البرنامج كذلك على )10( ورش عمل 
ثقافيــة علــى مدى خمســة أيام، خمــس منها 
»الطفــل  شــملت:  محليــة،  وخمــس  دوليــة 
والفنــون التشــكيلية«، »الحِــرف والصناعات 
اليدويــة الدوليــة«، »جــرب حرفتــي«، »الخط 
الشــعرية«،  والقافيــة  »العــروض  العربــي«، 
إضافــة إلــى خمــس مســابقات ثقافيــة هــي: 
»مســابقة ريادة الأعمال«، و»مسابقة الفنون 
الشــعبية«، و»مســابقة الفنون التشــكيلية«، 
و»مســابقة خطيــب عــكاظ للناشــئين« فــي 
جادة عــكاظ، ومســابقة »الإبداع المســرحي« 

في مســرح الســوق.

جادة عكاظ مسرح مفتوح بعمر 
1300 عام

عــكاظ وهــو مهتــم  إلــى ســوق  الزائــر  يأتــي 
مشــاهد  فــي  أمامــه  يتجســد  التاريــخ  برؤيــة 
بصريــة واقعيــة تصــل بــه إلــى أقصــى نقــاط 
التخيــل، هــذه هــي الفكــرة التي ينطلــق منها 
الســوق في إعادة رســم المشــهد الــذي يعود 
إلــى أكثــر مــن 1300 عــام، وذلــك مــن خــال 
حضــور الخيــل والإبــل والقوافــل التــي تحاكي 
تلــك المرحلــة بكامــل طقوســها وأجوائها بل 

وحتــى شــخوصها.
لتكــون  العــام  هــذا  عــكاظ  جــادة  وجــاءت 
هــذه  لتشــكيل  المفتــوح  المســرح  بمثابــة 
أقيمــت  حيــث  البصريــة،  التاريخيــة  اللوحــة 
فيهــا معظم الفعاليــات والعــروض التفاعلية 
الحيــة أمــام الجمهــور، وقــد شــهدت الجــادة 
الفعاليــات  مــن  عــدد  خــال  مــن  تطــورًا 
المســرحية،  والعــروض  والثقافيــة  التراثيــة 
والصناعــات  الحِــرف  فعاليــات  إلــى  إضافــة 
اليدويــة، فــي محتــوى متنــوع حضــرت فيــه 
 مختلــف مناطــق المملكــة، كما شــاركت فيه 
مصــر،  هــي:  عربيــة  دول  لخمــس  أجنحــة 

والجزائــر. والأردن  والمغــرب،  وتونــس، 
وبجانــب كونها مســرحًا مفتوحًــا، فهي كذلك 
تعــد معرضًا مفتوحًا، حيث شــاهد الزوار فيها 

عــدة أنشــطة، منها: عــروض مــزادات العرب 
والمقتنيــات الأثرية، معلقات عكاظ، مدرســة 
خيمــة  الثقافــي،  عــكاظ  مقهــى  الفروســية، 
الــراوي، أركان الحــرف اليدويــة، حــي عــكاظ، 
تتــرك  لا  برنامــج  ركــن  عــكاظ،  فتيــان  خيمــة 
أثــراً، المعــرض الحرفي للســجون، المعرض 
الحرفــي للمعهــد المهنــي، معــرض الحرمين 
الشــريفين، معرض كســوة الكعبة المشرفة، 
الأســر  معــرض  الســعودي،  المطبــخ  ركــن 

المنتجــة، ومحميــة الحيــاة الفطرية.
كمــا اســتحدثت هــذه الــدورة منطقــة )جــادة 
المعــارض  مــن  عــددًا  تحــوي  التــي  الثقافــة( 
منهــا:  الثقافيــة،  والأنشــطة  والفعاليــات 
والفنــون  للتاريــخ  الأبحــاث  مركــز  معــرض 
الخــط  لفــن  )اريســكا(  الإســامية  والثقافــة 
العربي، ســاحة الفنون الشعبية، واحة الثقافة 
والفنــون، الخيمــة الثقافية، معرض مســابقة 
الخــط العربــي، معــرض الفنــون التشــكيلية، 
تاريــخ  مكتبــة  العســكرية،  القــوات  معــرض 
الجزيــرة العربيــة، ومعرض صور ألــوان عكاظ 

2017م.
العامــة  الهيئــة  نظمــت  آخــر،  جانــب  فــي 
للســياحة والتــراث الوطنــي عبــر برنامجها في 
الســوق »رحلات ما بعــد العمــرة« )40( رحلة 
البرنامــج  ويختــص  عــكاظ،  لســوق  ســياحية 
بتنظيــم رحلات ســياحية للمعتمرين من عددٍ 
مــن الــدول، كما تنظــم كذلــك عبــر برنامجها 
الوطنــي »عيــش الســعودية« وبالتزامــن مــع 
فعاليــات ســوق عــكاظ )50( رحلــة ســياحية 
يســتفيد  عــكاظ«،  عيــش  »رحــات  بعنــوان: 
منهــا أكثــر مــن )2500( زائــر مــن )8( مناطــق 
ا  في المملكة، بمشــاركة )65( مرشــدًا سياحيًّ

للرحــات. منظميــن  و)10( 

مناســـبة  المســـتقبل  عـــكاظ 
بتوجيـــه ملكـــي دوليـــة 

بمتابعــة  الثقافيــة  المناســبة  هــذه  تحظــى 

خــادم  مــن  خــاص  واهتمــام  شــخصية 
بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
اللــه،  حفظــه  وجــه،  حيــث  العزيــز،  عبــد 
مــن  الشــاملة  التطويريــة  الخطــط  بتنفيــذ 
إلــى مناســبة دوليــة، فضــاً  أجــل تحويلهــا 
عــن كونهــا مناســبة ثقافية تاريخيــة للعرب.

الملكــي  الســمو  صاحــب  ذكــره  مــا  هــذا 
الأميــر ســلطان بــن ســلمان، رئيــس الهيئة 
رئيــس  الوطنــي  والتــراث  للســياحة  العامــة 
اللجنــة الإشــرافية لســوق عــكاظ، الذي أكد 
أن جهــود الهيئــة في ســوق عكاظ توســعت 
إلــى مشــاريع  الســوق  تنظيــم فعاليــة  مــن 
أخــرى، مثــل: مشــروع مدينــة عــكاظ، الذي 
خصــص له برنامــج التحول الوطنــي ميزانية 
بلغــت )775( مليون ريــال لتطويــر المرحلة 
الأولــى، منهــا )220( مليــون ريــال تكاليــف 
العامــة  الهيئــة  مشــاريع  لإنشــاء  تقديريــة 
للســياحة والتــراث الوطنــي و)555( مليون 
إلــى  إضافــة  التحتيــة،  البنيــة  لإنشــاء  ريــال 
ومشــاريع  المســتقبل«،  »جــادة  مشــروع 
الهيئــة  البيئيــة وغيرهــا مــن مشــاريع  النــزل 

الســوق.  في 
وأبــان ســموه بــأن هيئــة الســياحة والتــراث 
الوطنــي بــدأت الإعــداد لمشــاريع تطويريــة 
لســوق عــكاظ لتحويلــه إلــى وجهة ســياحية 
ثقافيــة رائــدة على مــدار العــام، مضيفًا: ما 
عــكاظ  لمســتقبل  بدايــة  اليــوم  تشــاهدونه 
والخطــط التطويريــة، ســوف تكــون هناك 
فكــرة  وهــي  الشــعرية،  للمعلقــات  جائــزة 
طرحهــا معالــي وزيــر الثقافــة الجزائــري عــز 
خطــط  هنــاك  وســتكون  ميهوبــي،  الديــن 
تطويريــة شــاملة لســوق عــكاظ وفعالياته، 
وســوف  للعــرب  ــا  ًـ سوقـ ســيعود  وعــكاظ 
فالمدينــة  الاقتصــاد،  ناحيــة  مــن  يتطــور 
كبيــرًا  ــا  ًـّ اقتصادي منحــىً  ســتأخذ  الجديــدة 
ممــا  الحديثــة،  بالتقنيــة  مســتعينين  جــدًا، 
بالتعــرف علــى نفســه مــن  الشــباب  يمكــن 

خــال ســوق عــكاظ. 



مكابرة الصحف الورقية!
وبالأخــص »تويتــر« و»ســناب  الاجتماعــي  التواصــل  هــل ســحبت تطبيقــات 
شــات« بســاط الإعلانــات مــن تحــت عــرش الصحــف الورقيــة؟ بلا أدنى شــك 

نعم. أقــول: 

الســوق الإعلانيــة، ولا أســتثني  الورقيــة معضلــة كبيــرة فــي  تواجــه الصحــف 
المشــكلة.  نفــس  أغلــق بعضهــا بســبب  التــي  الإلكترونيــة  الصحــف  هنــا 

أقــول هــذا مــن خــال متابعتــي مــن بعيــد كإعلاميــة أشــاهد الأوضــاع الماديــة 
المترديــة التــي تعيشــها الصحــف بســبب ضعــف حضور المــادة الإعلانيــة التي 
كانــت تعتمــد عليهــا كمــورد رئيــس فــي دخلهــا المــادي، وبنــاءً علــى ذلــك بتنــا 
نســمع كثيــراً مــن الأخبــار عــن إعفــاء موظفيــن، واســتغناء عــن كتّــاب، وإغــاق 
المكاتــب  عــدد  تقليــص  إلــى  بالإضافــة  المحرريــن،  عــدد  وتقليــص  مطابــع، 

الورقيــة.  الصحــف  داخــل  والإدارات 

المجــال  فــي  يعمــل  مَــن  بالــك  فمــا  أحــد  أي  تســرّ  أن  يُمكــن  لا  الأخبــار  هــذه 
الإعلامــي، ومشــكلة هــذه الصحــف أنهــا إلــى اليــوم تعيش حالــة إنــكار للواقع 
مــن أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي ســحبت منهــا بســاط ســوق الإعــان، لذا 
هــي لا تتعايــش مــع المشــكلة ولــن تجــد لهــا حلــولًا طالمــا لــم تعتــرف بهــا، 
فهــي فــي حالــة »مُكابــرة« مــع الواقــع، بــل الملاحظ أن بعــض هــذه الصحف 
أصبحــت تُهاجــم مشــاهير إعلانــات التواصــل الاجتماعــي حتــى وإن لــم تذكــر 
ــا منهــا أن هــذا ســيعيد لهــا أمجــاد الإعلانــات، وهذه خطــوات غير  ًـّ أســماء، ظن
المعلــن  لأن  مجــددًا،  إعلانيــة  ــا  ًـ سوقـ تبنــي  أن  يمكــن  ولا  مُطلقًــا،  مدروســة 
يبحــث عــن مصلحتــه التــي وجدها فــي حســابات مشــاهير »تويتر« و»ســناب 
شــات«، كمــا أن الإعــان الســريع فــي هــذه التطبيقــات يعطيــه نتائــج ســريعة 

بعكــس الإعــان الراكــد عبــر الصحــف الورقيــة وكذلــك الإلكترونيــة.

مشــاعر  يلامــس  حيًــا  وصــار  التطبيقــات،  هــذه  مــع  تغيــر  الإعلانــي  النمــط 
هــذه  المعلــن  تمنــح  لا  الورقيــة  والصحــف  حواســه،  وكافــة  المســتهلك 
الاحتياجــات ولا النتائــج الســريعة، ومــن هنــا كانــت مشــكلة الصحــف الورقيــة 
أنهــا بدأت بشــكل جيــد في التماشــي مع تطــور التقنية في بداية ثــورة الإنترنت 
ووضعــت لهــا مواقــع قويــة، لكنها لم تتماشــى مــع ســرعة التقنيــة وبقيت في 
مكانهــا القديــم، فمــاذا لــو وضعــت الصحــف حســابات في »ســناب شــات«، 
وجعلــت بعــض التحقيقــات الصحافيــة بصــورة حية ومباشــرة بدلًا من نشــرها 
جامــدة علــى أوراق الصحــف؟ أقــول هــذا كفكــرة علــى ســبيل المثــال من أجل 

للمســتهلك.  المتغيــرة  والاحتياجــات  الجديــدة  التقنيــات  مــع  التعايــش 

الصحــف الورقيــة بحاجة إلــى خطة إنقــاذ عاجلة من قِبــل الحكومــات الخليجية 
والعربيــة، فمــا زالت هــي الوســيلة الإعلاميــة الأكثــر رجاحــة ومصداقية، وهي 
التــي تُمثــل الشــارع، فــا يجــب أن نســتيقظ فــي يــوم مــا وقــد خســرنا أهــم 

الوطن!. التــي يحتاجهــا  المنابــر 

سمر المقرن
كاتبة صحفية - السعودية

رأي
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رؤية نقدية

|| د. ذكرى القبيلي
أستاذ اللسانيات المشارك بجامعة الملك سعود

الإعــام وســيلة اجتماعيــة مهمــة للتواصــل مــع مختلــف 
الاقتصاديــة  التأثيــرات  تحقيــق  علــى  يعمــل  الشــرائح، 
والاجتماعيــة والسياســية، وعلــى مُواكبــة حاجــات الأفراد 

والماديــة.  الفكريــة 
الأخبــار  نشــر  فــي   الإعــام  مهــام  تنحصــر  تعــدّْ  ولــم 
وترويــج المعتقــدات والأفــكار أو نقــل المعلومــات فقط، 
التجاريــة وتحفيــز  الترفيــه والتســلية والإعلانــات  فهنــاك 

المنتجــات. مــن  الجديــد  لابتيــاع  المســتهلكين 

والإعلام كاشــف لواقع العــرب ولغتهم، عليه تقع مســؤولية 
تعزيــز اللغة الصحيحة ونشــر الثقافة وتنمية الوعــي بأهميتها 
الرســمية  باللغــة  الحديــث  وجــب  هنــا  ومــن  هويــة،  كونهــا 

الفصيحــة التــي تجمــع ولا تشــتت »بلســان عربــي مبين«.
متجانســة  متلازمــة  ثنائيــة   )Language Media( واللغــة  والإعــام 
متكاملــة، اللغــة منطوقة ومكتوبــة أداة الإعلام الفاعلــة في مختلف 

وســائله: التلفزيــون والإذاعــة والمجــات والصحــف الإلكترونية.
اســتعمالا  والأكثــر  والأقــدم  اللغــة  أصــل  هــي  المنطوقــة  واللغــة 
والأبقــى أثــرًا، لــذا فالإعــام المرئــي هــو الأكثــر تأثيــرًا، يأتــي بعــده 
المُســتمعين  إلــى  وصولهــا  بســهولة  تتميــز  فالإذاعــة  المســموع، 
أينمــا كانــوا، وفــي البــث التلفزيونــي كثيرًا مــا تحضر اللغــة في ثلاث 

ومقــروء. ومرئــي  مســموع  مســتويات: 
وفــي زمــن الفضائيات والإعــام الإلكترونــي بتنــا نعيش واقعًــا لغويًا 
ويــزداد  والموضوعــات،  والتركيــب  المفــردة  مســتوى  علــى  يتنامــى 
ــا في الأســاليب ودلالات  ًـ ا ويشــهد تنوعًــا لافتـ ــا وســياقيًّ غنــى معجميًّ

المفــردات وصياغتهــا.
العربــي فــي الســنوات الأخيــرة تطــورًا  البــث الفضائــي  وقــد شــهد 
وتكاثــرًا، فبحســب التقريــر الســنوي لعــام 2015م، الــذي يصــدره 
اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة، فقــد بلــغ عــدد الهيئــات العربيــة التي 

عموميــة  هيئــة   )27( منهــا  هيئــة،   )819( قنوات فضائيــة  تبــث 
أو  بــث  الهيئــات  تتولــى هــذه  الخــاص،  القطــاع  فــي  و)792( هيئــة 
إعــادة بــث )1230( قنــاة تتــوزع علــى )133( قنــاة عموميــة و)1097( 

قنــاة خاصــة.
وتتصـــدر اللغـــة العربيـــة واللهجـــات المحليـــة اللغـــات المســـتعملة 

و

اللغة العربية في 
الإعلام المرئي 

والمسموع
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فـــي البث الفضائـــي العربـــي، بينما تتقاســـم اللغتان الفارســـية 
والهنديـــة طليعة لغات البـــث الأجنبية، تليهما اللغـــة الإنجليزية، 
ثم الفرنســـية، إلـــى جانـــب اللغات الأفغانيـــة )الأوردو( والتركية 
مـــن  وغيرهـــا  والأمازيغية والحســـانية  والأســـبانية  والكرديـــة 
اللغـــات، ويقع اســـتعمال هذه اللغـــات كليًا في كامـــل القناة أو 

جزئيًـــا إلـــى جانب لغـــات أخرى.
ونحـــن نتنـــاول اللغـــة فهنـــا نـــواح عـــدة تســـتوقفنا، منهـــا: واقع 
اللغـــة، وضعفهـــا في الإعـــام بعامـــة، والبحث عن أســـباب هذا 
الضعـــف ومعالجتـــه، وكـــذا التأكيد علـــى دور الإعلام فـــي تنمية 
اللغـــة ونشـــر اللغـــة الصحيحـــة والحـــدّ مـــن التدهـــور اللغـــوي، 
فاللغـــة كائـــن حـــي ينمـــو ويتطـــور ويضعـــف ويقـــوى وكل ذلك 

بها. الناطقيـــن  بأهلهـــا 
وضعـــف الأداء اللغـــوي ليـــس محصـــورًا فـــي الإعـــام، بـــل هو 
ظاهـــرة للأســـف بيـــن العامـــة والخاصـــة لا يقتصر علـــى فئة من 
دون أخـــرى، لكنه قبيـــح وغير مقبـــول في الإعلام وهـــو الواجهة 
الثقافيـــة، ومن هنـــا كان على المختصين والإعلاميين مســـؤولية 
تطوير أنفســـهم والعمل علـــى تعزيز اللغة الصحيحة وتحاشـــي 
الخلـــط بيـــن الفصحـــى والعامية، أو اســـتعمال مفـــردات أجنبية 

الإنجليزية. وأبرزهـــا 
اللغـــة  ومســـتوى  الفضائيـــة  القنـــوات  فـــي  عامـــة  وبنظـــرة 
المســـتعملة، فـــإن اللغـــة العربيـــة الفصحـــى تتصدرهـــا، وكثيرًا 
تســـميته  يمكـــن  مـــا  هـــي  المســـتعملة  الفصحـــى  تكـــون  مـــا 
الألفـــاظ،  أواخـــر  وســـاكن  متداولـــة  مفرداتهـــا  بالمتوســـطة، 
ثـــم خليـــط مـــن الفصيـــح والعاميـــة، ثـــم اللهجـــات المحليـــة، 
وأكثـــر القنـــوات التـــي تعتمـــد الفصحى هـــي القنـــوات الإخبارية 
والوثائقيـــة والتعليميـــة، ولغتهـــا واضحة ومفهومـــة، وواضح أن 
العامليـــن عليهـــا والجمهور لا يتقبل أو يستســـيغ برامـــج إخبارية 
مثـــاً تلقـــى بالعاميـــة، مما ينفـــي القول عـــن صعوبـــة الفصحى 

وفهمهـــا.
فـــي حيـــن يتقبـــل اللغـــة العاميـــة فـــي المسلســـات المحليـــة 
التـــي تحاكـــي الواقـــع اليومـــي والأحـــداث الحياتيـــة أو الفكاهية، 
فاللهجة العامية لاشـــك مســـتوى من مســـتويات التواصل ولها 
مواقعهـــا في التواصـــل اليومـــي، واللغة فـــي البرامـــج الحوارية 
عـــادة ما تعتمـــد على الضيـــوف ومســـتوى لغتهـــم، وأحيانا نجد 
لهجـــات متعـــددة وخلطًـــا بين فصحـــى وعاميـــة، أو حشـــوًا من 
المفـــردات الأجنبيـــة التـــي قـــد يســـتهجنها بعـــض المتلقين، أو 

تحرمهـــم مـــن الفهـــم الصحيح.
إن ســـامة اللغة وقوتها فـــي الإعلام المرئي والمســـموع تعتمد 
علـــى المحرريـــن مـــن ناحيـــة وعلـــى المذيعين مـــن ناحيـــة ثانية، 
ـــا وصرفًا  ًـ وعـــدم إلمام المحـــرر أو المذيـــع بالقواعد العربية صوتـ
وتركيبًـــا هـــو الســـبب الرئيـــس فـــي ضعـــف الأداء، لـــذا  ينبغـــي 
الاهتمـــام بهمـــا لنحصـــل على لغـــة متألقـــة صحيحـــة، والتأكيد 
علـــى مفاهيـــم الانتماء العربـــي والهويـــة اللغويـــة، والعمل على 
دورات  وعقـــد  والعالميـــة،  العربيـــة  الثقافيـــة  حصيلتهـــم  رفـــع 
تدريبيـــة لغويـــة مـــن حيـــن لآخـــر، مـــع توفيـــر المرجعيـــة اللغوية 

التـــي يمكـــن العـــودة اليها عنـــد الحاجة.
ولإعلامنـــا العربـــي أن يزهـــو بجمـــال اللغـــة العربيـــة وموســـيقى 
ألفاظهـــا وثـــراء مفرداتهـــا وجزالـــة تراكيبهـــا ممـــا يمنحـــه تألقًـــا 

ويســـاعده علـــى التأثيـــر فـــي المتلقـــي وإقناعـــه.
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حديث الصورة

اللمبي في الخليج
٢٠ - ٢٢ يوليو ٢٠١٧م ، مركز الملك فهد الثقافي بالرياض
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»عمان الرخاء والنماء«
الاسم المعتمد لمهرجان صلالة السياحي 2017م بمناسبة مرور عشرين عاماً على انطلاق المهرجان.

)الصور من خريف 2016م(

»توم وجيري« 
في أبو ظبي

وجيري"  لـ"توم  الحي  العرض 
من  الفترة  خلال  أبوظبي  في 

2017م 29 يوليو   - 20



دراسة
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الجزء الثاني من دراسة:

القبائل الإلكترونية
منظور رابع للتفاعلية في الوسائط 

الاتصالية الجديدة

ــا  منهجيًّ مدخــاً  الدراســة  مــن  الأول  الجــزء  تنــاول 
للموضــوع، حيث قــدّم للمناظيــر الثلاثــة للتفاعلية؛ 
التفاعليــة  للوســيلة،  خاصيــة  باعتبارهــا  التفاعليــة 
مــن وجهة نظــر المتلقــي، التفاعليــة باعتبارهــا حالة 
اتصاليــة وليســت خاصيــة للوســيلة أو لجمهورها أو 

للرســالة.

|| د. رحيمة الطيب عيساني
أكاديمية وباحثة في مجال الإعلام والاتصال 

جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا
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كمــا شــرح الجــزء الأول منظورنــا الجديد حــول التفاعلية؛ الــذي انطلق 
بالاتجــاه  الأولييــن والاسترشــاد  الاتجاهيــن  بيــن  الجمــع  مــن محاولــة 
الثالــث فــي جانــب وصفــه للتفاعليــة مــن منطلــق العمليــة التواصلية 
ككل، وتبنــي فكــرة التفاعليــة كصفــة للعمليــة التواصليــة التــي تتــم 
عبــر الوســائط بيــن مســتخدمين فاعليــن ومــن خــال وســيلة تتميــز 
بالتفاعليــة، فقــدم مفهــوم التفاعلية كصفــة للعمليــة التواصلية التي 
تتــمُّ عــن طريــق وســيط بيــن مســتخدمين فاعليــن ووســيلة تفاعلية، 

فهــي خاصيــة للوســيلة والمســتخدم معــاً.
وتنــاول الجــزء الأول-أيضــاً- الإجــراءات المنهجيــة للدراســة؛ إشــكالية 
الدراســة ومنهجهــا وأدواتهــا وعينتهــا، وكــذا الملاحظــات الأوليــة التــي 
مــع  وتفاعلهــم  العينــة  أفــراد  اســتجابات  خــال  مــن  إليهــا  توصلــت 
الاســتبانة الإلكترونيــة، ممــا يدلــل علــى وجهــة نظــري فــي التفاعليــة.
وســيتناول هــذا الجــزء النتائــج التــي تــمَّ التوصــل إليهــا، ومؤشــراتها 

ودلالاتهــا علــى توجهنــا فــي دراســة التفاعليــة:
أ-بالنسبة للعينة ومواصفاتها، فقد تبيّن منها المؤشرات التالية:

1 - مثــل الذكــور نســبة )%54( مــن مجمــوع العينــة، ومثلــت الإنــاث 
نســبة )%46( مــن مجمــوع العينــة، فقد أجاب علــى الاســتبانة )287( 
الاجتماعــي،  التواصــل  لشــبكات  مســتخدمة  و)248(  مســتخدمًا، 
وهــذه أول مــرة )فــي مجمــل الدراســات التي أجريتهــا أو التــي اطلعت 
عليهــا( يتقــدم فيهــا الذكــور علــى الإنــاث فــي العينــات البحثيــة فــي 
مجــال اســتخدامات الجمهــور لوســائل ووســائط الإعــام والاتصــال 
الجماهيــري التقليديــة والجديــدة علــى حــد ســواء، وهو مؤشــر واضح 
علــى أن عدد مســتخدمي شــبكات التواصل من الذكور أكبــر من الإناث 
فــي المنطقــة العربيــة، مثلمــا قالــت نتائــج دراســة كليــة دبــي لــإدارة 
الحكوميــة وأنــه: »علــى الرغــم مــن مشــاركتهن الفاعلة فــي التحولات 
المجتمعيــة والسياســة فــي العالــم العربــي، إلا أن اســتخدام النســاء 
يبقــى منخفضًــا مقارنــةً مــع  الإعــام الاجتماعــي  العربيــات لوســائل 
الرجــال، وتعــود الفجــوة الملحوظــة فــي اســتخدام النســاء العربيــات 
لوســائل الإعــام الاجتماعــي مقارنةً مع الرجــال ومع المعــدل العالمي، 
بشــكل رئيســي للقيــود المجتمعيــة والثقافية التــي تواجه النســاء على 

أرض الواقــع والتــي تحــول مــن دون إشــراكهن بشــكل كامــل«.
2 - أغلــب أفــراد العينــة ينتمــون إلــى فئــة ]18 − 25[ عامًــا، فقد مثلت 
نصــف العينــة، وهــي الفئة التــي تصفها بعــض الدراســات الاجتماعية 
بفئــة الشــباب، فكلّمــا قــل عمــر المســتخدمين البالغيــن زاد احتمــال 
اســتخدامهم لتلــك الشــبكات الاجتماعيــة، فحوالــي )%51( هــم من 
الفئــة العمريــة ]18 − 25[ عامًــا، وهي الأعلى نســبة فــي العينة، مقابل 
)%31( مــن الفئــة العمريــة ]26 − 33[ عامًــا، و)%18( مــن فئــة ]34 − 

عامًا.  ]40
3 - معظــم أفــراد العينــة كانــوا ذوي مســتويات علميــة تعليميــة إمــا 
جامعيــة أو دراســات عليــا، فقد مثــل الجامعيون نســبة )%56(، ومثل 
مســتوى الدراســات العليا )%38(، و)%6( لمســتوى الثانوية العامة، 
وهــو مؤشــر واضــح علــى أن معظــم مســتخدمي شــبكات التواصــل 
يتناســب  وهــو  العليــا،  العلميــة  المســتويات  ذوي  مــن  الاجتماعــي 
بوضــوح مــع النســبة الأعلــى لفئــات الســن الأكثــر تمثيــاً فــي العينة 
]18 – 25[ عامًــا، فمعظم هؤلاء اليوم في الوطن العربي إما يدرســون 

فــي الجامعــات أو تخرجــوا منها.
الاســتبانة،  علــى  الاســتجابات  فــي  النســب  أعلــى  الطلبــة  مثّــل   -  4
بنســبة تمثيليــة بلغــت )%50(، ومثل الأســاتذة الجامعيــون وغيرهم 
نســبة )%25( مــن المجيبيــن، فيمــا أجــاب عليهــا نســبة )%10( مــن 
الموظفيــن، و)%8( من الإعلامييــن، و)%4( من ذوي الأعمال الخاصة، 

و)%3( مــن العاطليــن )مــن دون عمــل(.
وتتناســب هذه الأرقام والنســب مــع النتائج التي وجدناهــا في كل من 

الفئــة العمرية وكذا المســتوى التعليمــي، فقد أكدت الأرقام الســابقة 
أن أعلــى نســبة )%51( للفئــات العمرية مثلتهــا فئــة ]18 − 25[ عامًا، 
كمــا أكــدت أن الجامعييــن هــم الأعلــى نســبة )%56( فــي مجمــوع 

الاستبانات.
5 - كان شــباب المغــرب العربــي أكثر تفاعــاً مع الاســتبانة من غيرهم 
الخليــج، فقــد مثــل شــباب  العربــي ومنطقــة  مــن شــباب المشــرق 
المغــرب العربــي أعلــى نســبة )%56( مــن أفــراد العينة، ومثل شــباب 
منطقــة الخليــج العربية نســبة متوســطة هــي )%28(، ومثل شــباب 

المشــرق العربــي نســبة منخفضــة نوعًا ما مســاوية لـــ)16%(.
ومنــه فقــد بيّــن التفــاوت في نســب الاســتجابات علــى الاســتبانة بين 
المشــرق، والمغــرب، والخليج العربــي، والتفاعل معي على الشــبكات 
البلــدان  كل  فــي  الشــباب  المســتخدمين  طــرف  مــن  الاجتماعيــة 
العربيــة؛ أن كثيــراً من المســتخدمين لهذه الفضاءات يتفاعلون بشــكل 
أكبــر فــي تجمعــات تتبنــى معاييــر وثقافــة القبيلــة، فهي»القبيلــة أو 
القبائــل الإلكترونيــة«، مقابــل ما هو ســائد ومتفــق عليه بيــن الباحثين 
لمــا  أسســت  قــد  الجديــدة  التواصــل  أدوات  أن  مــن  والمتخصصيــن 
أصطلــح عليــه بـــــ»المجتمعــات الإلكترونيــة«، فقــد تفاعــل معــي أكثر 

الأشــخاص الذيــن يعرفوننــي فــي الحيــاة الاجتماعيــة الواقعيــة.
ويُعضّــد مقولتــي هــذه ووصفي هذا مــا توصلت إليه دراســة مجموعة 
)بيــو( المتخصصــة فــي الأبحــاث، وأن المراهقيــن والبالغيــن علــى حد 
الســواء، يســتخدمون مواقع الشــبكات الاجتماعية مثل: »فيســبوك« 
و»مــاي ســبيس« للبقــاء علــى اتصــال بالأصدقــاء القدامــى أكثــر مــن 

تكويــن صداقــات جديدة.
ب-بالنســبة لمعالــم التفاعليــة لــدى الشــباب العربــي المســتخدمين 

لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، فقــد تبيّــن الآتــي:
1 - أظهرت الأرقام والنسب أن أكثر المواقع تصفحًا من طرفهم، هي 
بالترتيــب التالي: الشــبكات الاجتماعية بالدرجة الأولى بنســبة )89%(، 
)وتشــمل  الترفيهيــة  المواقــع   ،)60%( بنســبة  التعليميــة  المواقــع 
بنســبة  والمسلســات(  الأفــام  مشــاهدة  الأغانــي،  إلــى  الاســتماع 
)%48(، المواقــع الإخباريــة بنســبة )%50(، وجاءت بقيــة المواقع في 
ترتيبــات تالية، وهــي: المنتديات )%24(، المدونــات )%23(، المواقع 

الخدميــة )%21(، البوابــات )%12(، ومواقــع الدردشــة )11%(. 
2 - كمــا بيّنــت اســتجابات أفــراد العينــة أن معظمهــم يملكــون التالي 
»فيســبوك«  علــى  صفحــة  الاجتماعــي:  التّواصــل  شــبكات  علــى 
بنســبة )%85(، حســاب علــى »تويتر« بنســبة )%50(، حســاب على 
»الانســتغرام«  تطبيــق  فــي  اشــتراك   ،)47%( بنســبة  »يوتيــوب« 
بنســبة )%16(، اشــتراك فــي تطبيــق »واتــس آب« بنســبة )16%(، 
حســاب على شــبكة »لينكــد إن« بنســبة )%11(، ثم صفحــة على كل 
مــن: »ماي ســبايس«، »فليكر«، »هاي فايف« ولكن بنســب ضعيفة 
ا، وتدعم هذه النتيجة مــا أوردته مواقع الإحصائيات لاســتخدامات  جــدًّ
الشــبكات الاجتماعيــة فــي المنطقــة  العربيــة، بخاصة خلال الســنوات 

الســابقة.  الأربع 
ج-بالنسبة لمؤشرات التفاعلية:

 اعتمدنــا للتدليــل علــى مؤشــرات التفاعليــة بثلاثــة عناصــر أساســية، 

الذكور  من  التواصل  شبكات  مستخدمي  عدد 
أكبر من الإناث في المنطقة العربية
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دراسة

هي: عدد ســنوات الاســتخدام، عدد مرات الاســتخدام في الأســبوع، 
عــدد ســاعات الاســتخدام اليومية، كمؤشــرات أولية يمكــن من خلالها 
أن نســتدل علــى التفاعليــة لــدى الشــباب أفــراد العينــة، ولجعــل كل 
 )Paisly( »المؤشــر ذا دلالــة إحصائيــة اســتندت إلــى تعريــف »بيزلــي
الرياضــي للتفاعليــة: )نســبة نشــاط الاســتخدام إلى نشــاط النظام(، 
وذلك باحتســاب نســبة نشــاط المســتخدمين على شــبكات التواصل 
الاجتماعــي إلــى نشــاط شــبكات التواصــل الاجتماعــي نفســها، أو إلى 
نشــاط الإنترنــت، ومحاولــة الاســتدلال بهــا كمؤشــرات علــى إمكانيــة 
وجود التفاعلية لدى المســتخدمين، فقد بيّنــت القراءة العلمية للأرقام 

ونتائــج المقاييــس الإحصائيــة الآتي:
1 - بلغت نســبة نشاط الشباب أفراد العينة مستخدمي »الفيسبوك« 
نشــاط  ونســبة   ،)50%( نفســها  »الفيســبوك«  شــبكة  نشــاط  إلــى 
مســتخدمي »تويتــر« إلــى نشــاط »تويتــر« )%63(، ونســبة نشــاط 

مســتخدمي »يوتيــوب« إلــى نشــاط »يوتيــوب« )56%(.
وهــو مؤشــر واضــح على نشــاط عــالٍ نوعًا مــا لــدى المســتخدمين من 
أفــراد العينــة مــن الشــباب العربــي، ومتزامن تقريبًــا مع نشــاط النظام 
على اعتبار أن هذه الشــبكات قد تزايد عدد مســتخدميها في كل العالم، 
بمــا فيهــا البلدان العربية، بشــكل كبير خلال الســنوات الخمس الأخيرة.
2 - عنــد المقارنة بين عدد المتصفحين للإنترنــت يوميًا مع المتصفحين 
لشــبكات التواصــل الاجتماعــي يوميًــا نجــد أن: عــدد الذيــن يتصفحون 
الإنترنــت يوميًــا )وهــي الأعلــى نســبة( قــد بلغــوا )420( مــن مجمــوع 
التواصــل  شــبكات  يوميًــا  يتصفحــون   )313( منهــم   ،)535( العينــة 

الاجتماعــي، وبالتالــي تصبح النســبة:

ومعنــى ذلــك أن ثلثي أفــراد العينة الذيــن يتصفحون يوميًــا الإنترنت، 
هــم نشــطاء في الأصــل علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وهو 

مؤشــر واضــح على تفاعل كبيــر من لدن الشــباب أفــراد العينة مع 
المضاميــن التــي تتيحها هذه الشّــبكات.

3 - باحتســاب نســبة عــدد أفــراد العينــة الذيــن يتصفحــون 
شــبكات التواصــل الاجتماعي يوميا من ]1 – 3[ ســاعة، ومن 
]4 – 6[ ســاعة، وهي التي حازت أعلى النسب في استجابات 
العينــة )60 %( و)21 %(، وقد بلــغ عددهم الإجمالي )424( 
فــرداً، إلى عدد أفــراد العينة الذين يتصفحــون الإنترنت يوميًا، 
كذلــك مــن ]1 – 3[ ســاعات، ومــن ]4 – 6[ ســاعات، وهــي 
التــي حــازت أعلــى النســب فــي اســتجابات العينــة )70%( 

و)%17(، وقــد بلــغ عددهــم الإجمالــي )467( فرداً.

وهو مؤشــر علــى أن أفراد العينــة يقضون وقتهــم اليومي المخصص 
لاســتخدام شــبكة الإنترنت على شــبكات التواصل الاجتماعي أكثر من 

آخر. أي موقع 
د-بالنسبة لأشكال التفاعلية: 

شــبكات  علــى  العربــي  الشــباب  لــدى  عليهــا  التدليــل  فــي  اعتمــدت 
التواصــل الاجتماعي على أربع مؤشــرات، هي: البحــث عن المضامين، 
إتاحــة الفعــل أو رجــع الصــدى، إمكانية التواصل المباشــر مــع الآخرين، 
مــن خــال غــرف الحــوار، ومنتديــات النقــاش، إمكانيــة الإضافــة وإثراء 

المحتــوى الاتصالــي، وتبيّــن مــن قــراءة النّتائــج الآتي:
العينــة  أفــراد  معظــم  فــإن  المضاميــن،  عــن  للبحــث  بالنســبة   -  1
يســتخدمون الشــبكات الاجتماعيــة أكثــر لأغــراض ثلاثــة رئيســة، هي: 
التواصــل الاجتماعــي بنســبة )%84( مــن الاســتجابات، الاطــاع علــى 
الأخبــار والأحــداث المحليــة والعالميــة بنســبة )%77(، والبحــث عــن 
المعلومــات العلميــة بنســبة )%61(، وأخــذت البقيــة ممــا اقترحتــه 

الاســتمارة نســبًا أقــل. 
 2 - بالنســبة لإتاحــة الفعــل وإمكانيــة التواصل مــع الآخرين، فقــد تبيّن 
أن الشــباب أفــراد العينة اســتفادوا كثيــرًا مما تتيحه شــبكات التواصل 
الاجتماعــي مــن إمكانات رجع الصــدى والتواصل المباشــر مع الآخرين، 
فهــم يقــرؤون يوميًا المنشــورات التي تظهر على أحد هذه الشــبكات، 
وكــذا  والقضايــا،  الموضوعــات  مختلــف  فــي  بالنشــر  ويشــاركون 
المتخصصــة فــي مجالاتهــم العلميــة، والمرتبطــة بالأخبــار والأحداث 
والأصدقــاء  الأهــل  مــع  والتفاعــل  المباشــر  التواصــل  وتحليلاتهــا، 
ومشــاركتهم نشــاطاتهم اليوميــة عن طريــق الدردشــة الفورية، أو عن 

.)like( طريــق الــرد علــى الرســائل، أو حتى عمــل أعجبنــي
وبيّنــت نتائــج الملاحظــة أن اســتمالات الإقنــاع التــي تــمَّ اســتخدامها 
التواصــل  لشــبكات  العربــي  الشــباب  مــن  المســتخدمين  لجــذب 
الاجتماعــي كل مــرة كانــت ذات فائــدة، فقد اســتخدمت في المنشــور 
مــن  وحاولــت  النفســية،  حالتــي  بوصــف  العاطفيــة  الاســتمالة  الأول 
خلالهــا دفعهــم إلى التفاعــل معي والاســتجابة للاســتبانة، وكانت أكثر 
قــوة وتأثيــرًا وإقناعًا بالتفاعــل من الاســتمالة العقلية التي اســتخدمتها 
في المنشــور الثاني، واســتنتجت من ذلــك أن التفاعليــة حالة تواصلية 

قــد تتأثــر كذلــك بالاســتمالات التــي تســتخدم في الرســالة.

ــل  ــواص ــت ــات ال ــك ــب مــعــظــم مــســتــخــدمــي ش
العلمية  المستويات  ذوي  مــن  الاجتماعي 

العليا
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ــواصــل  ــت ــات ال ــك ــب تـــصـــدرت ش
تصفح  نسبة  أعلى  الاجتماعي 

لدى الشباب العربي

التفاعلية حالة تواصلية قد تتأثر 
بالاستمالات التي تستخدم في 

الرسالة

هـ-بالنسبة لإمكانية الإضافة وإثراء المحتوى الاتصالي: فقد تبين:
ا  1 - أن الأغلبيــة العظمــى مــن  أفــراد العينة )بجمع نســبة النشــطاء جدًّ
ومتوســطي النشــاط والعادييــن( والــذي يمثلــون نســبة )%92( هــم 
نشــطاء فعــاً ولهم حضــور وتواجد فعــال علــى الشــبكات الاجتماعية 

وليســوا مجــرد متلقين ســلبيين. 
العينــة  أفــراد  التــي يُســهم بهــا  2 - اتضــح مــن ترتيــب المنشــورات 
النشــطاء على شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وكذا عددهــا أن معظم 
أفــراد العينــة يتواجــدون علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي بفاعليــة 
كبيــرة، تؤكــد هــذه النتيجــة النســب المختلفــة لطبيعــة المنشــورات 
التــي يشــاركون بهــا يوميًــا أو أســبوعيًا، ويشــاركون بمنشــورات لهــا 
قيمــة علميــة ومعرفيــة وثقافيــة، يؤكد هــذه النتيجة النســب المرتفعة 
التــي حازتهــا كل من: المنشــورات العلميــة المتخصصــة، والاجتماعية 

والثقافيــة، والإعلاميــة، وكــذا الإرشــادات والتوجيهــات للأصدقــاء.
وتظهــر هــذه النتائــج مجتمعة مــدى تفاعليــة وفاعلية الشــباب العربي 

أفــراد العينــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعي، من خــال الآتي:
1 - مؤشـــرات التفاعليـــة المتمثلـــة فـــي حجم الاســـتخدام لشـــبكات 
مـــرات  عـــدد  الاســـتخدام،  مـــدة  حيـــث:  مـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 

الاســـتخدام، وعـــدد ســـاعات الاســـتخدام اليوميـــة.
2 - أشــكال التفاعليــة المتمثلــة في: البحث عــن المضاميــن المتنوعة، 
إتاحــة الفعــل أو رجــع الصــدى، إمكانية التواصل المباشــر مــع الآخرين، 
مــن خــال غــرف الحــوار، ومنتديــات النقــاش، إمكانيــة الإضافــة وإثراء 
المحتــوى الاتصالــي مــن خــال حجــم المنشــورات التــي يشــارك بهــا 
يوميًــا أو أســبوعيًا أغلــب أفــراد العينــة، بغــض النظــر عــن محتواهــا، 
فذلــك موضــوع آخــر ويحتــاج  لأدوات أخــرى لدراســتها واســتخلاص 

النتائــج منهــا ونوعهــا وطبيعتها.
3 - الاســتجابة للاســتبانة والتفاعــل معــي كل مــرة أذكّــر فيهــا بمــدى 

أهميــة تعاونهــم معــي واســتجابتهم لــي.
وبهــذا تثبــت نتائج الدراســة صحــة المفهوم الــذي اعتمدنــاه للتفاعلية 

بيــن  وســيط  طريــق  عــن  تتــم  التــي  التواصليــة  للعمليــة  كصفــة 
للوســيلة  خاصيــة  فهــي  تفاعليــة،  ووســيلة  فاعليــن  مســتخدمين 
والمســتخدم معًــا، وليس كما اتجهت دراســة »هيتر« ســنة 1989م، 
ومــن طبّق مقياســه فــي الســنوات التاليــة نحــو مقولــة:»أن التفاعلية 
صفة للوســيلة«، ولا كما انتهت نتائج دراســة »رافائيلي وسدويكس« 
)Rafaeli and Sudweeks( ســنة 1997م »أن التفاعليــة ليســت صفة 
للوســيلة، وإنمــا هــي مفهــوم مرتبــط بالعمليــة الاتصاليــة«، مؤكدة 
بذلــك صحــة الافتــراض الــذي انطلقــت منــه: »تتوافــر التفاعليــة فــي 
العمليــة التواصليــة التــي تتــم عبــر الوســائط بشــكل كبيــر فــي وجود 
التفاعليــة، ومســتخدم فعــال فــي آن واحــد، وبالتالــي  تتيــح  وســيلة 
أنهــا  بالضــرورة  يعنــي  لا  الوســيلة  فــي  التفاعليــة  صفــة  توافــر  فــإن 
ســتجعل المســتخدم أكثــر نشــاطًا وفعاليــة، وإنمــا هي صفــة ملازمة 
للمســتخدم تبــرز أكثــر في وجود الوســيلة التــي تتيح التفاعليــة«، وأن 
المعرفــي للمســتخدم فــي  الاتجــاه  ذاتــي يدعــم  التفاعليــة »نشــاط 
علاقته بوســائل الاتصال ومحتوياتها، وليســت نتاجًــا مرتبطًا بمهارات 
التصميــم والإنتاج التي تتوافر للوســيلة، وهي أداة للارتفاع بمســتوى 
هــذه العملية ونشــاطها لتحقيق أكبر قدر من المشــاركة والفعالية أثناء 

الاســتخدام«.
وأضافــت نتائج الدراســة بُعــدًا آخر لهــذا المفهوم، هو: مدى اشــتمال 
الرســالة علــى الاســتمالات العاطفيــة بخاصــة، وأكــدت أن التفاعليــة 
هــي حالــة تواصليــة قــد تتأثر كذلــك بالاســتمالات التي تســتخدم في 

الرسالة.
كمــا اقترحــت الدراســة مصطلحًــا جديــدًا في مجــال وســائل الاتصال 
والتواصــل الجديــدة وهــو: »القبيلــة الإلكترونيــة« مقابــل »المجتمــع 
أو المجتمعــات الإلكترونيــة أو الافتراضيــة«، بمعنــى أن المســتخدمين 
لأدوات ووســائل التواصل الاجتماعي يكونون أكثــر تفاعلية وفعالية مع 
الذيــن يعرفونهــم فــي الحياة الواقعيــة، وتربطهم بهم صــات القرابة 

أو الانتمــاء القبلي. 
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في محاولة للوقوف على تأثيرها التربوي

الرسوم المتحركة بين 
الواقع والمأمول

|| ميرفت حداد − أبو ظبي

علــى الرغــم مــن أن أعمــال الرســوم المتحركة تُســهم في تشــكل منظومــة القيم لــدى الطفل 
وتُســهم كثيــرًا فــي اتســاع خياله وتغذي قدراتــه، إلا أنها ما زالــت مثار جدل واســع، وعلى الرغم 

مــن أنهــا لا تخلــو مــن الإثــارة والمتعــة والتشــويق إلا أن كثيراً منها لــم يعد يخلو مــن العنف.
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مهمــة  مرحلــة  النــشء  مرحلــة  إن 
فــي الحيــاة لاســيما فــي مجتمعاتنــا، 
مــن  يتعلــم  الطفــل  أصبــح  واليــوم 
الرســوم المتحركــة والأفــام الكرتونيــة أكثــر 

المــدارس. فــي  يتعلمــه  ممــا  بكثيــر 
وعمّــا  الممكنــة  الحلــول  وعــن  ذلــك  كل  عــن 
يحتاجه الطفل منها وعن دور الإعلام والأســرة 
وكيفية توزيع المهام بينهما، ســلطت »إذاعة 
وتلفزيــون الخليــج« الضــوء علــى آراء بعــض 
المختصين والأكاديمييــن والإعلاميين وطلاب 
الإعــام الذيــن اختلفــوا واجتمعــوا، ولــم تأتِ 
إجاباتهــم فــي مصلحة الناشــئة مــن الأطفال 
فحســب، بل  امتــدت للأســرة والمجتمع على 

حد ســواء وبــرؤى بعيــدة المدى. 

الإعلام جزء من المؤثرات 
فــي هــذا الســياق تحــدث د. إبراهيــم راشــد 
جامعــة  فــي  الصحافــة  أســتاذ  الحوســني، 
عجمان عــن الموضوعية بوصفهــا الأخذ بالرأي 
والــرأي الآخــر، موضحًــا أن الفــن والأدب لابــد 
مــن أن يتمــا وفقًا لتوجيهات وحســب أجندات 
مَــن يضعهــا، وأن أغلب الباحثيــن ينظرون إلى 
الموضوعيــة على أنهــا خرافة، مؤكــدًا على أنه 
ينبغــي أن تكــون الصــورة مكتملــة إذ لا يمكــن 
قبولهــا ناقصــة، مشــيرًا إلــى ضــرورة التكيف 

مــع المجتمــع مهمــا كانــت الضغوطات. 
وعــن كيفيــة تفــادي مخاطــر بعــض الرســوم 
المتحركــة أكــد الحوســني على أهميــة العمل 
بميثــاق الشــرف الإعلامــي والــذي بــدوره يحد 
مــن هــذه المخاطــر، مضيفًــا أن تأثيــر الإعلام 
دائمًــا مثــار خــاف الدراســات الأكاديمية، هل 
هــو المؤثر الأساســي أم هو المؤثــر الثانوي، 
بدورهــا  أثبتــت  الحديثــة  الدراســات  أن  إلا 
)البيــت  أخــرى  مؤثــرات  مــن  جــزء  أنــه  علــى 
والمدرســة(، فمــا زال الباحثون يتســاءلون عن 
بالصــور  مجيئهــا  وكيفيــة  الأخــرى  المؤثــرات 
ــا الانتباه إلى  ًـ الذهنيــة والصــور الثقافيــة، لافتـ
أنهــا كلها ولدت من الإعــام، حيث إن الصورة 
تظــل فــي الذاكــرة، وفــي ســياق حديثه أشــار 
أيضًــا إلى كيفيــة تأثر الطفــل بالصــور العنيفة 
ميثــاق  وأن  الغربيــة،  الأفــام  تعرضهــا  التــي 
الشــرف الإعلامي لا يســمح بتعــرض الأطفال 
لصور العنف ولا يســمح بعــرض صور لأطفال 
ذلــك  أن  إلــى  منوهًــا  للعنــف،  تعرضــوا  قــد 
يُحــدث تأثيــرًا فــي ذاكــرة الطفــل وقــد يكــون 
ا، وموضحًــا أن تلك الصور  ذلــك التأثير عكســيًّ
قــد تجعلــه يكره أو يخــاف كل شــيء أو أنها قد 

تضــع العنــف مســلّمًا بــه وعامًا. 
وعــن كيفيــة وضــع الضوابــط لــكل ذلك أشــار 
الحوســني إلــى أن ذلك يتم من خــال مواثيق 
الشــرف الإعلاميــة والتــي تعمل عليهــا الدول، 
ــا أن الســؤال الذي يظل دائرًا هل الجميع  ًـ مبينـ

يلتــزم بذلــك؟ مؤكــداً، مــن وجهــة نظــره، أن الجميــع لا يلتزم 
الجانــب،  هــذا  فــي  مُفرطــة  الغــرب  فــي  الحريــة  وأن  بذلــك، 
مضيفًــا أنــه يوجــد قنــوات منضبطــة وأخــرى غيــر منضبطــة، 
وأشــار الحوســني إلــى القطاعين الخــاص والحكومــي وأهمية 
مــا يقدمانــه فــي الجانبيــن التنمــوي والترفيهــي، ودور الإعــام 
الهــادف في كيفيــة المزاوجة بين هذين الجانبين، مشــيدًا بقناة 

)الشــارقة( والتــي تُعدُّ مــن القنــوات التنمويــة الهادفة.  
وعــن هــذا الــدور فــي الإعــام العربي أشــار الحوســني إلــى أنه 
يحتــاج لوقــت أطــول حتى يصبح حــرًا، مؤكــدًا على ضــرورة أن 

يكــون موضوعيًــا حتى يكــون مُقنعًــا أكثر.

الرقابة على الأبناء 
مــن جانبــه يقــول د. نضــال محمــود الســعيد، أســتاذ مســاعد 
جرافيــك ديزايــن فــي جامعــة عجمــان: إن دور الأســرة يبــدأ من 
الوالديــن، وذلك بإرشــاد الأبنــاء ومراقبة كل ما هو ســلبيّ، مع 
مراعــاة تحفيزهم أيضًا، كما ينبغــي إبعادهم كليًا عن الألعاب، 
بخاصة تلك الأشــكال الغريبــة كالجماجم وغيرهــا من الألعاب 
التــي تتواجــد في الإنترنــت وتحتــاج للمراقبــة، مضيفًــا أنه لابد 
مــن وجــود جــرس إنــذار للحــد مــن مخاطر بعــض الرســوم، 
وذلــك لا يأتــي إلا بالمراقبــة مــن قبل الأســرة والتحكــم بكل ما 
يشــاهده الأبنــاء، مؤكــدًا علــى أن هــذه المســؤولية لا تتوقــف 
عنــد دور الأســرة فحســب، بــل وعلــى البائعين أيضًــا وعلى كل 

الإعلام. وســائل 
وعــن دور الإعــام يرى الســعيد أنه يعرض مسلســات وبرامج 
وإعلانــات تثقيفيــة للمجتمع، مشــيرًا إلــى أن هناك بــذرة خير، 
إلا أن ذلــك يحتــاج لمزيــد مــن الاهتمــام والمتابعــة، حيــث لابد 
مــن أن يتشــارك الجميع في مســؤولية تقديم الأشــياء الهادفة 
والشــائقة، أمــا عــن البدائــل فيراهــا تتمثــل فــي الفيديوهات، 
لأن الصــورة تظــل نابضــة في ذهــن الناس، مؤكــداً على وجود 
رســوم غيــر هادفــة قــد تــؤدي إلــى العنــف بمــا ترســخه مــن 
صورهــا في عقــول الطفل، في حين أن هناك رســوماً متحركة 

هادفــة توجــد صــورًا رائعة وتعكســها في خيــال الطفل. 

»دانية وعزوز« مسلسل كرتوني هادف 
جرافيــك  أســتاذ  مدحــت،  ميرفــت  الدكتــورة  أكــدت  بدورهــا 
ديزايــن فــي جامعة عجمــان، على وجــود أفلام كرتونيــة هادفة 
وأخــرى غيــر هادفــة، مشــيرة إلــى أن هنــاك رســالة للرســوم 
المتحركــة الهادفــة تتمثــل في الهــدف والفكرة، متســائلة: من 
منــا لا يتابــع كرتون »تــوم وجيري« حتــى الآن!، حيــث كان وما 
زال هــذا الكرتــون يحظــى بإعجــاب الجميــع، ولــم يكــن يخلــو 
مــن العــداوة والمشاكســة بين شــخصياته، إلا أنه قُدم بشــكل 
جميل ومشــوق صــور لنا الخدعة والمشاكســة بقالــب ترفيهي 

مــن دون أن يتــرك لدينــا صــورًا للأذى.
وعن الرســوم المتحركة فــي الوقت الحاضر أكدت مدحت على 
أن العنــف بــات هو الســائد علــى معظــم الرســوم الكرتونية، 
والتــي تكاد لا تخلو من صور الانتقام، مشــيرة إلى أن الرســوم 
كانت في الماضي تنشــر قيم العدل والمحبة والتعاون بشــكل 
كبيــر، بينمــا هنــاك نمــاذج لرســوم أخرى فــي الوقــت الحاضر 
ربمــا تكــون جميلــة من حيــث الرســم والفكــرة، لكنهــا تتطرق 
إلــى الكــذب وعدم تحمــل المســؤولية، مما يشــكل خوفًا على 
الطفــل وتعلمّــه فــي عــدم تحمــل المســؤولية، ونوّهــت إلــى 
أهميــة وجــود رقابة منذ بــدء الفكــرة وإخراجها وحتــى تقديمها. 

ــنـــي:  الـــحـــوسـ د. 
ــمــل  ــع أهـــمـــيـــة ال
ــشــرف  ــثــاق ال ــمــي ب
للحد من  الإعلامي 
ــر الـــرســـوم  ــاط ــخ م

المتحركة

وجــود  السعيد:  د. 
للحد  إنــــذار  ــرس  جـ
مخاطر بعض  ــن  م
الرسوم لا يأتي إلا 
قبل  من  بالمراقبة 

الأسرة

إ
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ومــن وجهــة نظرهــا تــرى الدكتــورة مرفــت 
أن الأهــل لا يمكنهــم مراقبــة أطفالهم أثناء 
مشــاهدتهم للرسوم الكرتونية، إذ لا يمكن 
للأســرة أن تقوم بهــذا الدور طــوال الوقت، 
وعــن دور الإعــام تــرى أن للإعــام دورًا أكبر 
حيث لابــد من تواجده في الجانــب الترفيهي 
والتوعــوي فــي آن واحــد، إذ لابــد مــن توافــر 
المتحركــة،  الرســوم  عــن  مســؤولة  رقابــة 
وأشــارت إلى أهمية تنمية العــادات والقيم 
وغــرس  الإســامي  ديننــا  مبــادئ  وغــرس 
لــدى  الصحيــح  والتفكيــر  الخلابــة  الفكــرة 

 . لطفل ا
وأشــادت مدحــت بالاهتمــام الــذي تحظى 

بــه الرســوم الكرتونيــة فــي دولة الإمــارات، 
الكرتونــي  المسلســل  إلــى  مشــيرة 
قــدم شــخصيات كرتونيــة »دانيــة  والــذي 
وعزوز«،حيــث تنــاول أفــكارًا هادفــة وبنــاءة 
بقالــب توعــوي وكوميــدي جميــل، مشــيرة 
إلــى الأداء المتميــز لشــخصية )دانيــــة( فــي 
المسلسل الكرتوني والذي قدمته الإعلامية 
دانية الشــافعي مقدمة برنامج الأطفال على 
المتخصصيــن  بدورهــا  وطالبــت   ،)mbc3(
بتقديم مسلســات كرتونية عربيــة مواكبة 
للعصر علــى أن تحتفــظ بهويتها، وتطرقت 
إلــى ســلبيات معظــم الرســوم الكرتونيــة 
فــي وقتنــا الحاضــر ومنهــا العنــف، مؤكــدة 
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علــى أهميــة وجــود البدائــل للأبنــاء )الرياضة – 
حفظ القــرآن الكريم – الرســم(، كما تطرقت 
التــي  القديمــة  الكرتونيــة  المسلســات  إلــى 
ظلــت راســخة في عقــول الكبار قبــل الصغار، 
وختمت حديثها بإيجابيات الرســوم المتحركة 
الثقافــة  بدورهــا  تنمــي  أن  مــن  لابــد  والتــي 
البصريــة والذاكــرة لــدى الطفــل، وعبــرت عن 
الــذي  الكرتونــي  المسلســل  بفكــرة  إعجابهــا 
شــارك فيه الفنــان المصــري يحيــى الفخراني 
وقام بأداء الشــخصية المحوريــة في الكرتون، 
والــذي يتضمن قصصًا من القــرآن والأحاديث 

لنبوية. ا

لا بدائل عن أفلام الكرتون 
مــن جانبهــا تــرى الإعلاميــة منى خليــل مذيعة 
قنــاة )نــور دبي( عــدم أهميــة بحــث بدائل عن 
الرســوم، فــا شــيء يُغنــي الطفل عــن أفلام 
الكرتــون، مؤكدة على أن أفــام الكرتون تمثل 
مرحلــة عمريــة من حيــاة كل فــرد، وأن الطفل 
أفــام  مــن  كثيــرة  أشــياء  ويكتســب  يتعلــم 
الكرتــون، لافتــة الانتبــاه إلــى أن الطفــل يقوم 
بتقليــد الحــركات فطــرةً، وتطرقــت إلــى دور 
الإعــام فــي الاهتمام بهــذا الجانــب التوعوي 
إلــى حــد مــا، آملــة أن تــرى تطــورًا ونجاحــات 
ملحوظة فــي الأفــام الكرتونية التــي تقدمها 

العربية.  الشاشــات 

من حكايات شعبية إلى أفلام 
سينمائية 

ويتســاءل الإعلامي والشــاعر جمال مطــر لماذا 
تقــوم  مــا  أن  مضيفــاً  البدائــل؟  عــن  البحــث 
بــه أفــام الرســوم المتحركــة مثــري للقيــم 
إيجــاد  فــي  المجتمــع ويســهم  فــي  الجماليــة 
جيــل مــن الأطفــال تربــى علــى الخيال الواســع 
الجميلــة  الحكايــات  وعلــى  ينتهــي،  لا  الــذي 
والعبــر المفيدة، وهــذه الحكايــات تنقلهم من 
عالمهــم إلــى عالــم أكثــر رحابــة واتســاع، ولــذا 
ونحرمهــم  عليهــم  الخنــاق  نضيّــق  ألا  علينــا 
مــن أجمل اللعــب، فالرســوم المتحركــة لعبة 
جميلــة، وأشــار مطر إلــى أن خبــرات المجتمع 
المتراكمــة وصلــت لقناعــة مفادهــا أن أفــام 
الرســوم المتحركــة هــي آخــر ما توصلــت إليه 
لإيصــال رســائلها التربوية والترفيهيــة، ونضج 
المجتمــع قــاده لصناعة أفلام رســوم متحركة 
مكلفة لكنها مجدية ومفيدة، فأفلام الرســوم 
المتحركــة تطــورت مــن حكايــات شــعبية إلــى 
أفلام ســينمائية، يشــاهدها الجميع ويستفيد 
منهــا، لذا أنا أطالــب بمزيد من أفلام الرســوم 
ظــل  فــي  الأيــام  هــذه  بخاصــة  المتحركــة، 
حيــث  العربــي،  بالوطــن  المحيطــة  الظــروف 
ينبغــي أن نوجــد مــن خلالهــا جيــاً متســامحاً 

يقبــل الآخــر ولا يصــادر رأيــه.

وأكــد مطــر علــى الــدور الكبيــر الــذي يؤديــه الإعــام فــي تغييــر 
بعــض المفاهيــم لــدى الطفــل، كأن يدعــوه للمشــاركة فــي 
العمــل التطوعي، وأن ذلك يُعدُّ من جوهر دور الإعلام، إذ ينبغي 
علــى الإعــام أن يســاعد الطفــل في تطويــر فكــره، لأن الطفل 
فــي حركــة تطور دائمــة، ولابد للإعلام مــن مراعاة هــذا التطور، 
فطفــل اليــوم لم يعد كطفــل الأمس، وألعــاب الأمس تختلف 
عــن ألعــاب اليــوم، والطفل أصبــح الآن مدركاً حتــى لحركة تغير 
المجتمــع، وأصبــح وعيــه أكبــر من ســنه، لــذا لابد من أن يســارع 
الإعــام إلى الاهتمــام بالطفل وتربيتــه ليكون طفــاً مفيدًا في 
مجتمعــه، موضحًــا أن دور الإعــام كبيــر فــي اســتقطاب هــذه 

العقــول البريئــة ومحاولة نشــاطه وحيويته.

الرقابة ضرورة ملحّة 
فيمــا تؤكــد الإعلاميــة دعــاء الحمــادي علــى أهميــة وضــرورة 
مراقبــة المــواد الفيلمية والكرتونيــة ومتابعة الرســائل العميقة 
التــي لا يمكن للمشــاهد معرفتها مــن خلال حلقــة أو حلقتين، 
بــل ينبغــي معرفــة مضمونهــا، ومــا الهــدف الــذي بنيــت عليه 
هــذه المواقــف والتــي قد تتكــرر فيها نفس المشــاهد لســبب 
مــا، مشــددة علــى أهميــة معرفــة الفكرة التــي تحتويهــا أفلام 
الكرتــون والتــي يتم تســريبها فيما يعــرف بـ»الغــزو الفكري«، 
قبــل  مــن  الدائمــة  والتوصيــة  المتابعــة  أهميــة  إلــى  مشــيرة 
الجهــات المختصة بالجوانــب الترفيهية والتعليميــة والتثقيفية 
حتــى يكونــوا جميعًــا يــدًا واحــدة، من أجــل الحصول علــى نتاج 
تحصيلــي صحيــح يُبنــى فــي الطفل، ومــن وجهــة نظرها ترى 
فــي الإعلام بابًــا لتوزيع العلاقــات العامة والربــط بين مهامهم 

مــن أجــل التكافــل المجتمعي.  

الرسوم المتحركة تأثير وتأثر 
أمــا نــوف خالــد، طالبــة فــي كليــة الإعــام قســم جرافيــك 
للرســوم  إن  بقولهــا:  نظرهــا  وجهــة  عــن  فعبــرت  ديزايــن، 
المتحركــة أثــرًا كبيرًا فــي الطفل علــى المدى البعيــد، وهذا ما 
لا يدركــه بعــض القائميــن علــى هذه الرســوم، فالطفــل يكبر 
علــى قيمها لاســيما وأنهــا تعــرّض الطفل في بعــض الأحيان 
ا، وبخاصــة إذا لم يحــظ بتوجيه والديه   لأن يكــون طفــاً عدوانيًّ
ا على حياتــه بوجه  ولــم تُرســخ فيــه المبــادئ، مما يؤثــر ســلبيًّ

. م عا
وفــي ســياق حديثهــا عــن إيجــاد البدائــل للرســوم المتحركة، 
الطــرق  أفضــل  هــي  المتحركــة  الرســوم  أن  إلــى  أشــارت 
لتعليــم الطفــل وتنميــة مهاراتــه منــذ الصغــر، ولا شــك فــي 
ــا، إلا أنه يتوجــب علينا الحرص  أنهــا مهمــة صعبة وشــائقة حقًّ
علــى محتــوى مــا يُقــدم للطفــل ومــا يتناســب مع عمــره، مع 
مراقبــة  عليهــم  يتوجــب  إذ  الوالديــن،  بــدور  التفريــط  عــدم 
الأفــكار والمحتــوى الــذي يعرض أمــام طفلهــم، مؤكدة على 
أن للإعــام دورًا كبيــرًا فــي تغييــر مســارات الحيــاة بمختلــف 
مجالاتهــا، حيــث يعتبر الإعــام من أســرع الوســائل التي تؤثر 
فــي أفــراد المجتمع، مضيفة أنــه إذا تحدثنا عــن الإعلام ودوره 
التثقيفــي والتربــوي الإيجابــي علــى الطفــل، فإننــا ســنتحدث 
لواجباتهــا  وســنتطرق  والقنــوات  المؤسســات  عــن  بدايــة 
فــي تثقيــف المجتمــع ونشــر الإيجابيــة بمحتويــات مــا تقدمه 
للمجتمــع وفئــة الأطفــال تحديدًا، فالطفــل اليــوم هــو القائد 
غــدًا، لــذا ينبغــي أن تُنمى أفــكاره ومبادئــه بالإيجابيــة بعيدًا عن 

الأفــكار الســلبية التــي قــد لا يراهــا البعض كمــا هي. 

خــــلــــيــــل: أفــــــام 
ــون تــمــثــل  ــ ــرت ــ ــك ــ ال
من  عمرية  مرحلة 

حياة كل فرد

ــوم  ــرســ ــ ــر: ال ــطــ ــ م
تُسهم  الــمــتــحــركــة 
جيل من  إيجاد  في 
الأطفال تربى على 

الخيال الواسع
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ملف خاص

الرسوم المتحركة ذات حدين 
كليـــة  فـــي  طالبـــة  راشـــد،  صفـــا  وتـــرى 
أن  وتلفزيـــون،  إذاعـــة  تخصـــص  الإعـــام، 
ذات  إعلاميـــة  مـــادة  المتحركـــة  الرســـوم 
حديـــن مثلهـــا مثـــل أي برنامـــج، وتـــرى في 
تقديمـــه  يتـــم  الـــذي  العدوانـــي  الســـلوك 
عامـــاً  ذاكرتـــه  فـــي  بـــه  ويحتفـــظ  للطفـــل 
بتطبيـــق  الطفـــل  لقيـــام  وقويًـــا  أساســـيًا 
كل ذلـــك علـــى أصدقائـــه وأهلـــه، مشـــيرة 
التـــي  الرســـوم  مـــن  كثيـــر  وجـــود  إلـــى 
تقـــدم أشـــياءً هادفة وتوســـع آفـــاق تفكير 
وجـــود  وأيضًـــا  وتنمـــي عقولهـــم،  الصغـــار 
الأطفـــال  لـــدى  تنمـــي  اجتماعيـــة  برامـــج 
فـــي  والأمانـــة،  والصداقـــة  التعـــاون  روح 
مـــن  تخلـــو  متحركـــة  رســـوم  توجـــد  حيـــن 
القيـــم الإنســـانية، مؤكدة علـــى أن الإعلام 
إلـــى تغييـــر نظرة  بوســـائله المختلفـــة أدى 
الأطفـــال تجـــاه الحياة، وأســـهم فـــي تغيير 
ســـلوكهم وعمـــل علـــى نقلهـــم إلـــى عالم 
التـــي  البرامـــج  خـــال  مـــن  واقعـــي،  غيـــر 
أن  إلـــى  منوهـــة  خياليـــة،  معظمهـــا  تبـــدو 
ذلك يســـبب خلـــاً فـــي التركيز بيـــن الحياة 
أن  إلـــى  وتطرقـــت  والخياليـــة،  الواقعيـــة 
الإعـــام بإمكانـــه أن يكون مفيـــدًا للأطفال، 
وذلـــك مـــن خـــال عـــرض برامـــج كرتونيـــة 

واقعيـــة.

الرسوم تسلية وتطوير خيالات 
إلــى  المهيــري،  مريــم  والمخرجــة  المصــورة  نوهــت  بدورهــا 
أنــه يغلــب على جميــع الأفلام ســواء كانــت للأطفــال أو للكبار 
الصــراع بيــن الخير والشــر، مشــيرة إلى وجــود رســالة مخفية، 
غالبًــا،  الخيــر  انتصــار  مضمونهــا  الفيلــم  فــي  هادفــة  لكنهــا 
مضيفــة أن وجــود أي عــداوة أو شــر أو خير في الفيلم لا شــك 
فــي أنه واقعًا نعيشــه،ولابد للطفل من أن يكــون لديه مفاهيم 
عــن الخيــر والشــر والخطــأ والصــواب، فعقــل الطفــل ســريع 
التأثــر، إلا أن الأفــام الكرتونيــة ليســت هادفــة دائمًــا، بــل إن 
بعضهــا وجــد ليولــد العــداوة فعليًــا، وهنــا يتجلــى الــدور الكبير 

للأهــل والجهــات المعنيــة بالرقابــة.
رســوم  وجــود  علــى  المهيــري  تؤكــد  نظرهــا  وجهــة  ومــن 
متحركــة نافعــة ولهــا أثــر إيجابــي علــى الكبــار قبــل الصغــار، 
مشــيرة إلــى أن البعــض يســتخدمها في المــدارس، موضحة 
أن بإمــكان الإعــام إرســال رســائل مباشــرة وغيــر مباشــرة 
للطفل كونه الوســيلة الأســرع والأكثر تأثيرًا فــي عقل الطفل 
ا، واختتمــت حديثهــا بــأن الفيلــم الكرتوني قد  ــا وســلبيًّ إيجابيًّ
يؤثــر، وكذلــك قــد تؤثــر أغنية المقدمــة لأي رســوم كرتونية، 
مستشــهدة  الفصحــى،  العربيــة  باللغــة  كانــت  إذا  بخاصــة 
بهــدف تعليــم  لفيديوهــات كرتونيــة  المــدارس  باســتخدام 
الأطفــال بعضًــا مــن الحــروف والقصــص، كونهــا الوســيلة 
إنهــا تحــرك حاســة  إذ  لقلــوب الأطفــال،  والقريبــة  المحببــة 
الســمع والبصــر لديهــم ولها قــدرة على إيصال الأفكار أســرع 
مــن الشــرح التقليــدي، ولاشــك فــي أن الرســوم المتحركــة 
ــا بالكتب  ًـ تؤثــر فــي خيال الطفــل، وقد يُســتعاض عنهــا أحيانـ
لتســلية  وســيلة  تظــل  الكرتونيــة  الرســوم  أن  إلا  الهادفــة، 

الطفــل وتطويــر خيالــه، فهــي الأقــرب لقلــب الطفــل.

الــحــمــادي: ضــرورة 
بالجوانب  الاهتمام 

الترفيهية 
والتعليمية 

والتثقيفية للطفل

الــمــطــوع: أعــمــال 
العربية  ــون  ــرت ــك ال
ــى دعــم  ــ تــفــتــقــر إل
ناحية  مــن  التقنية 
ــر الإبــــهــــار  ــصـ ــنـ عـ

والمحتوى
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ابنتي تقلد الرسوم 
أما جواهــر الحمادي، طالبة فــي كلية الإعلام 
للأســرة  أن  فتــرى  ديزايــن،  جرافيــك  قســم 
أكبــر فــي توعيــة الأبنــاء ومراقبتهــم، إذ  دورًا 
لابــد مــن توعيتهــم وتذكيرهــم بأن الرســوم 
حقيقيًــا،  واقعًــا  ليســت  الكرتونيــة  والأفــام 
مؤكــدة علــى دور الرقابــة في الإعــام؛ إذ لابد 
الرســوم، وأشــارت  تلــك  تأثيــر  مــن تعــرّف 
الحمــادي إلى توظيف الرســوم المتحركة في 
التعليــم، ودللــت على ذلــك بابنتهــا الصغيرة 
التــي لا تتجــاوز العــام والنصف، حيــث تقوم 
بتعليمهــا الحــروف العربيــة والإنجليزيــة مــن 
الشــأن،  بهــذا  تُعنــى  كرتونيــة  أفــام  خــال 
الهادفــة وغيــر  الرســوم  إلــى وجــود  مشــيرة 
مــن  لابــد  أنــه  الحمــادي  وختمــت  الهادفــة، 
وجــود بدائــل عن أفــام الكرتون، مــع التحكم 
فــي توقيــت ومــدة مشــاهدتهم لهــا، حتى لا 
تطغــى على الحركــة ومزاولة أنشــطة رياضية 

وألعــاب محببــة لأنفســهم. 

الرسوم تعمق وتركيز 
طالبــة  الراشــد،  ماريــة  تقــول  جهتهــا  مــن 
الرســوم  هــدف  إن  ديزايــن:  جرافيــك 
بالقيــام  الحقيقــة  قواعــد  كســر  المتحركــة 
بأمــور مســتحيلة، مثــل الضرب أو الســقوط 
مــن علــى حافــة جبــل مــن دون الإصابــة بــأي 

ضرر، هذه الرســوم وتلك رُســمت للتســلية 
الجديــة  عــن  والابتعــاد  الأطفــال  وإضحــاك 
لتوســيع مخيلتهم، وتأتي خلال هذه الأحداث 
الكرتونيــة فكرة بســيطة هادفة كالتســامح أو 
المثابــرة أو تقبــل اختــاف الأشــخاص، إلا أن 
الأفــكار تختلف بين أفلام الرســوم، مشــيرة 
إلــى أهميــة مــا يقوم بــه الآبــاء والأمهــات من 
وتذكيرهــم  للطفــل  الفكــرة  هــذه  توصيــل 
فقــط  حقيقية وأنهــا  ليســت  الرســوم  بــأن 
وجدت للتســلية منعاً للتقليد، بل ينبغي على 
الآبــاء والأمهات أيضًــا، المواظبة على ســؤال 
الطفــل »مــا العبــرة مــن هــذه الرســوم؟« أو 
الطفــل  وذلك لتعليــم  اســتفدت؟«  »مــاذا 
الأهــداف  علــى  والتركيــز  والتعمــق  النظــر 
الأساســية مــن هــذه الرســوم، مبينــة مــدى 
أهميــة متابعة الوالدين للرســوم مــع أبنائهم 
كانــت  إن  الرســوم  نوعيــة هــذه  مــن  للتأكــد 
أطفالهــم  وترغيــب  أو غير هادفــة،  هادفــة 
مؤكدة علــى  الهادفــة،  الرســوم  لمشــاهدة 
أن هنــاك رســوماً تُبنــى علــى مغــزى وعظــة 
مــن  تنتــج  أخــرى  رســوم  وهنــاك  ودروس، 
لجــذب  فقــط  فائــدة،  بغيــر  الضحــك  أجــل 
المشــاهدين، وهنــاك رســوم تجمــع الاثنين 

 . معاً
فــرض  أهميــة  مــدى  عــن  الراشــد  وعبــرت 
المتحركــة  الرســوم  مــن  والتأكــد  الرقابــة 

لا  حــادة  مشــاهد  علــى  تحتــوي  التي ربمــا 
علــى  مؤكــدة  الأطفــال،  أعمــار  مــع  تتوافــق 
ضــرورة حظرها حتــى لا يتمكــن الأطفال من 
الشــخصيات  أن  مضيفــة  إليهــا،  الوصــول 
الكرتونيــة بحــد ذاتهــا تُلفــت انتبــاه الطفــل، 
وكلمــا كانــت الشــخصية ممتعــة ومضحكــة 
الطفــل  فيهــا  يســكن  التــي  للبيئــة  مقاربــة 
لأن  أفضــل؛  كانــت  كلمــا  بلغتــه  وتتحــدث 
والاســتفادة  بمشــاهدتها  يســتمتع  الطفــل 

الشــخصية.  هــذه  تطرحهــا  فكــرة  أي  مــن 

المنتج العربي يفتقر إلى دعم 
التقنية 

مــن جانبــه تحــدث الإعلامــي ناصــر بــن بطــي 
فــي  المتحركــة  الرســوم  دور  عــن  المطــوع 
نراعــي  هــل  متســائلًا:  الطفــل  علــى  التأثيــر 
جــودة اختيارهــا ونوعيتهــا كمربيــن وكجهــات 
إعلاميــة؟! وأشــار المطــوع إلــى أهميــة الوعي 
بالتربيــة الأخلاقيــة لأطفالنــا من خــال الإعلام 
والمبــادرة فــي تفعيــل الــدور المشــترك بيــن 
والداعميــن  الطفــل  نفــس  وعلمــاء  التربوييــن 
المنتجيــن والمطورين التقنييــن الفنيين لإنتاج 
وجذبــه  الطفــل  بشــخصية  يهتــم  محتــوى 
مســتقبله  ورســم  الحميــدة  القيــم  لغــرس 
وأســرته  عليــه  ســينعكس  الــذي  المشــرق 

ومجتمعــه.
الرســوم  مــن  كثيــراً  أن  المطــوع  وأضــاف 
مدبلجــة  العربــي  عالمنــا  فــي  المتحركــة 
ــا مــن دون مبــالاة بمحتواهــا الأخلاقــي  ًـ حرفي
المنتــج  أن  إلــى  مشــيراً  والدينــي،  والقيمــي 
العربــي يفتقــر إلــى دعــم التقنية التــي توازي 
المنتــج المســتورد مــن ناحيــة عنصــر الإبهــار 
والمحتــوى ومحــاكاة نفســية وعقليــة الطفل 
فيــه  صــارت  الــذي  الوقــت  فــي  المتطــورة، 
تتنافــس  التــي  الإلكترونيــة  الألعــاب  بعــض 
الأجنبيــة  الألعــاب  شــركات  كبــرى  عليهــا 
تجــذب فئــة الصغــار علــى حســاب ثقافتهم 
يكمــن  الحــل  أن  علــى  مؤكــداً  وتنشــئتهم، 
القــرار  أصحــاب  مــن  الجهــود  تضافــر  فــي 
لرســم أهــداف إســتراتيجية وقيــاس أثرهــا 
تصــب  حيــث  الســنة،  مــدار  علــى  فتــرة  كل 
وتحفيــزه،  العربــي  الطفــل  مصلحــة  فــي 
ودعــم المنتجيــن العــرب، لتطويــر مــا يُنشــر 
متطــورة  متحركــة  رســوم  مــن  للناشــئة 
مــع  ــا،  وترفيهيًّ ــا  وتعليميًّ ــا  وثقافيًّ ــا  تقنيًّ
ــا  ًـ لافتــ للطفــل،  العمريــة  المراحــل  مراعــاة 
الانتبــاه إلــى أنــه ينبغــي بــث رســائل تربويــة 
واســتثمار  المختلفــة  الإعــام  وســائل  عبــر 
وســائل التواصــل الاجتماعيــة بشــكل خاص 
مــن خــال مقاطــع قصيــرة متحركــة بألــوان 
جذابــة ومركزة تحــوي كلمــات تربوية هادفة 
يســهل علــى المربــي مشــاركتها مــع أبنائــه.
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دراسة

الاتصال الإلكتروني ورهانات التحديث
والتحول الثقافي في المنطقة العربية

|| المقدمة

تحــول الاتصــال الإلكترونــي بفضــل التغيــرات الراهنة التي يشــهدها العالم إلــى حتمية تكنولوجيــة وحضارية لا منــاص منها، 
فلم يعد الأمر يتعلق فقط بظهور وســيط إعلامي جديد، تســارعت وتيرة انتشــاره وأســهم بشــكل واســع في تقديم خدمات 
جليلــة للإنســانية، بــل إن النقــاش الفعلي بخصوصه أصبح يتعلق بســياقات انتشــاره ومــا يتيحه من إمكانــات التحول الثقافي 

بخاصــة فــي تلــك الفضاءات الاجتماعيــة المخولة لتبنــي مثل هذا الاختــراع الجديد)1(.

أ. د. فايزة يخلف
كلية علوم الإعلام والاتصال - جامعة الجزائر
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يــرى »مانوفيتــش« أن الفهــم الصحيــح للاتصــال 
الجديــدة  الميديــا  اعتبــار  علــى  يقــوم  الإلكترونــي لا 
وإنمــا  الكمبيوتــر  باســتخدام  علاقتهــا  زاويــة  مــن 
هــو توصيــف منظــور إليــه مــن فكــرة علاقتــه بإنتاج 
ومقتضيــات  تتــواءم  جديــدة  ثقافيــة  تصــورات 
التعامل مــع التكنولوجيا وما يســتلزمه من انتقالات 

مصاحبــة)2(. حضاريــة 
إن الحديــث عــن ضــرورات الانتقال الحضــاري يحتم 
مــا  إزاء  العربيــة  المجتمعــات  وضــع  معاينــة  علينــا 
يفرضــه هذا التغيير  من أشــكال جديدة ومســتحدثة 
فــي ســبّل وطرائــق معايشــته، ومــن هــذا المنظور 
يقــارب »مانوفيتــش« الاتصــال  الإلكترونــي ضمــن 
أفــق أوســع، إذ يعتبــره مجــالًا أوســع للثقافــة، فهو 
يرتبــط بالتحولات الثقافية الجديدة التي تُســهم في 
تحقيــق مــا يســميه بالتمثيــل الثقافــي للرقمنــة)3(، 
فــي  الإلكترونــي  الاتصــال  أســهم  مــدى  أي  فإلــى 
بلوغ هــذا الهدف في مجتمعــات المنطقة العربية؟ 
ومــا رهانــات التحديــث والتحــول الثقافــي فــي هذه 

؟ لمنطقة ا
والمســاءلة  المفهــوم  الإلكترونــي:  الاتصــال   -  1

النظريــة 
بمــا  عــام  بشــكل  الإلكترونــي  الاتصــال  يرتبــط 
يســمى »الوســائل الحديثــة« أي مختلف الوســائل 
والكمبيوتــر  الجــوال  كالهاتــف  الرقميــة،  التقنيــة 
وشــتى الوســائط التــي تختــزل حــالات التداخل بين 
وســائل الإعــام من جهــة والتكنولوجيــات الحديثة، 
والتــي مــن وجوههــا مــا يســمى بالاندماج مــن جهة 

أخــرى)4(.
الشــاملة  المفاهيميــة  الأطــر  هــذه  مــن  وانطلاقًــا 
لدلالــة الاتصــال الإلكترونــي، يتضح أن هــذا المجال 
الجديد الناشــئ مــن الاتصال، إنمــا يحيل على ظلال 
تقنيــة متعــددة، يرتبــط بعضهــا بتكييــف مضاميــن 
الجديــد  الوســيط  مــع  التقليديــة  الإعــام  وســائل 
كالصحافــة الإلكترونيــة، والإذاعــة والتلفزيــون عبــر 
الفيديــو  اســتهلاك  أشــكال  وكل  الإنترنــت  شــبكة 
الجديــدة وإنتاجهــا، وكذلــك مختلــف التكنولوجيات 
الرقمــي)5(،  الاتصــال  باســتخدامات  الصلــة  ذات 
وإذا كان للجانــب التقنــي دوره الحاســم فــي بلــورة 
مفهــوم الاتصــال الإلكترونــي، فــإن ذلــك لا يلغــي 
الإيحــاءات الثقافيــة لهــذا المفهــوم والتــي تشــترط 
ضــرورة الإلمــام بثقافة الوســيط الجديــد وبالآليات 

الراهنــة لإنتاجــه واســتهلاكه)6(. 

وفــي الاتجــاه ذاتــه، تصبــح مســألة مســايرة التقنية 
انتشــارها، مســألة مفصليــة لا خــاف  وســياقات 
ارتبــط  وإن  الإلكترونــي  فالاتصــال  بشــأنها)7(، 
عــن  منفصــل  غيــر  فهــو  وبالشــبكات  بالكمبيوتــر 
الســياق الثقافــي الــذي أنتج فيــه، والذي اســتهدف 
المجتمعــات  واقــع  تغييــر  المثلــى  طموحاتــه  فــي 

وتأهيلهــا لحيــاة مــا بعــد الحداثــة)8(. 
هنــا تكمن أهميــة فكرة حســن بيئــة التكنولوجيا، إذ 
لا يتعلــق الأمــر بمجرد اكتســاب تكنولوجيــا جديدة، 
بــل يتجــاوز ذلك إلــى بلــورة مفاهيم وأطــر تفكيرية 
جديــدة ذات صلــة بتوافــر منــاخ التحديــث مــن أجل 
علاقتــه  ومــا  بالتحديــث  المقصــود  فمــا  التنميــة، 
بالتنميــة؟ وكيــف يُســهم الاتصــال الإلكترونــي في 

التغيرات؟ مثــل هــذه 
2 - المقصود بالتحديث والتنمية

يــراد بالتحديث تلــك العمليــة التي يتغير بهــا الأفراد 
مــن طريقة الحيــاة التقليدية إلى أســلوب في الحياة 
أكثر تعقيدًا وأكثر تقدمًا مــن الناحية التكنولوجية)9(. 
إنهــا بتعبيــر آخــر القطيعة مــع الطــرق التقليدية في 
التعامــل مــع الواقع وتعويضها بأشــكال مســتحدثة 
مــن الممارســات الحياتيــة التــي تؤهــل الفــرد إلــى 
نقلــة نوعية في مســتوى الأفــكار تجعلــه مثابرًا على 

تجديــد نفســه وعلــى التأقلم مع التغيــرات)10(.
علــى هذا النحو تعاظم الحديث عــن علاقة التحديث 
علــى المســتوى الفــردي بالتنمية التي هــي نوع من 
التحديث الكلي الشــامل والذي ينطبــق على التغيير 
الاجتماعــي الــذي يتضمــن إدخــال أفــكار جديــدة في 
النظــام الاجتماعــي، وذلــك للوصول إلى مســتوى 
أعلــى وإلى دخــل أكبر عن طريق اســتخدام وســائل 
إنتــاج أكثر حداثــة وتنظيم اجتماعي أفضــل، وعدالة 

وحريــة فكرية وتحكــم أمثل فــي التقانات)11(.
بزيـــادة  تقـــاس  لا  الحديـــث  بالمعنـــى  التنميـــة  إن 
الدخـــل الفـــردي، كمـــا تذهـــب بعـــض الدراســـات 
السوســـيولوجية والاقتصاديـــة العربيـــة، بـــل تؤول 
أيضًـــا إلـــى تبنـــي الأفـــكار الجديـــدة، ذلـــك لأن تبني 
اختـــراع أو فكـــرة جديـــدة هو أحـــد المؤشـــرات التي 
تتصل بتغيير أســـلوب الحياة ونمط الثقافة، ســـواء 
كانت هـــذه الفكرة الجديدة فـــي الزراعة أو الصحة أو 

التخطيـــط الاجتماعـــي أو السياســـي)12(.
إن تبنــي الأفــكار الجديــدة عــن التحديــث والعمل بها 
وليــس  للفــرد،  الســلوكي  النشــاط  ضمــن  يدخــل 
الفهــم  المعــارف، وهــو  ضمــن مجــرد تغييــر فــي 
الشــائع والخاطــئ لمعنــى التحديــث والحداثــة)13(، 
وبالتالــي فــإن أفضــل المؤشــرات الدالــة علــى هــذا 
التحديــث ليــس هو تبنــي الأفــكار الجديدة فحســب 

وإنمــا العمــل بهــا أيضًــا)14(.
ولعــل مؤشــر العمــل بالأفــكار الجديــدة هــو الفيصل 
الــذي يصنــع الفــارق الحضــاري والثقافــي بيــن الدول 
المتقدمة والدول النامية)15(، وهو ذات المؤشــر الذي 
نفهــم من خلالــه تخلف مجتمعــات المنطقة العربية 
عــن مســايرة ركــب التطــور على الرغــم مــن انفتاحها 

علــى الأفــكار الحديثة التــي أوجدتها العولمــة)16(.

»ليف 
مانوفيتش« 

ــب  ــت ــف ك ــ ــؤلـ ــ ــو مـ ــ ــ ه
ــل  ــة وســائ ــظــري ــن ن عـ
ــدة،  ــديـ ــجـ الإعـــــــام الـ
علوم  برنامج  وأســتــاذ 
الــــــحــــــاســــــوب فـــي 
بمركز  سيتي  جامعة 
في  العليا  الــدراســات 
نــيــويــورك، ويــتــنــاول 
بشكل  »مانوفيتش« 
بين  ــعــاقــة  ال ــــاص  خ
والشخص،  الــرقــمــي 
وسائط  فــن  ونــظــريــة 
ــدة،  ــديـ ــجـ الإعـــــــام الـ
البرمجيات،  ودراســات 
الكتب  أفــضــل  ــن  ومـ
التي ألفها مانوفيتش 
كــتــاب »لــغــة الإعـــام 
ترجم  الـــذي  الــجــديــد« 

إلى ثماني لغات.

الجديدة  بالأفكار  العمل  مؤشر 
يصنع الفارق الحضاري والثقافي 
ــدول  والـ المتقدمة  ــدول  ــ ال بــيــن 

النامية
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دراسة

معاينــة  يمكــن  تحديــدًا،  الزاويــة  هــذه  مــن 
رهانــات الاتصــال الإلكترونــي، بوصفــه ضربًا 
الإنمــاء  تحقيــق  فــي  الجديــدة،  الأفــكار  مــن 
والتحــول الثقافــي فــي مجتمعــات المنطقــة 

العربيــة.
3 - الاتصــال الإلكتروني فــي المنطقة العربية 

.. أي دور ثقافي؟
تســمح نظرة أولى للدراســات المتوافرة حول 
المنطقــة  فــي  الإلكترونــي  الاتصــال  انتشــار 
العربية باســتنتاج درجــات متفاوتة فــي كثافة 
تصــدرت  حيــث  والاســتخدامات،  التوســع 
تونــس قائمة دول المغرب العربي في شــيوع 
تطبيقاتهــا  اعتمــاد  وفــي  الجديــدة  الميديــا 
المتباينــة)17(، وتعتبــر دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة مــن أكثــر الــدول العربيــة الخليجيــة 
مــن حيــث معــدل انتشــار اســتخدام الشــبكة 
بلغــت  بنســبة  الســكان  لعــدد  بالنســبة 
)%41.7(، وأقلهــا الجمهورية اليمنية بنســبة 

  .)18()2.35(
وبالنظر إلى الانتشــار الواســع للهواتف الذكية 
فــي المنطقــة، فإن ثمــة ميلًا واســعًا لتحميل 

واســتخدام تطبيقات اتصالية نقالة، واعتمادًا 
»آبــس  تقريــر  عــن  الصــادرة  البيانــات  علــى 
آرابيــا«، فإن مســتخدمي الهواتــف الذكية في 
المنطقة يســتخدمون أكثر مــن )32( تطبيقًا، 
وهــم مســتعدون لإنفــاق مــا يصل إلــى )26( 
شــاع  وقــد  التطبيقــات،  علــى  شــهريًا  دولارًا 
في الوســط الخليجي تطبيــق »الواتس آب« 

للرســائل بشــتى أنواعها)19(.
الاتصــال  بــه  أســهم  ممــا  الرغــم  وعلــى 
الإلكترونــي فــي بناء منظومة قيــم جديدة في 
التفكيــر العربي من خلال تجديــد ملامح انفتاح 
أفــراده علــى كوكبــة الخدمــات التــي يقترحهــا 
الوســيط الجديــد، فإنــه لا يــزال يســجل تعثرًا 

فــي مياديــن إســتراتيجية مثــل:
أ-التحول في التسيير الإداري:

التســيير  مشــروع  فــي  تحــول  أي  يرتبــط 
الإلكترونــي  الاتصــال  علــى  المعتمــد  الإداري 
بمــدى تطبيق الاتصــال والميديــا الجديدة في 
مجــال الخدمــة العامــة بمــا يســمح والتطــور 
المنشــود في هــذا المجــال، وفي هــذا الإطار 
لآليــات  العربيــة  الــدول  اســتخدام  يشــكل 
الإدارة الإلكترونية أحد المؤشــرات التنافســية 
فيمــا بينها لولوج مجــال العولمــة الاقتصادية 
الاســتثمارات  اســتقطاب  علــى  والتنافــس 
الأجنبيــة، وهــو مــا أدى إلــى تفــاوت ملحــوظ 
فيمــا بينها في مجال أســاليب وطــرق عصرنة 

الإدارة)20(.
دولــة  مثــل  عديــدة  عربيــة  دول  بــدأت  فقــد 
إمــارة  وتحديــدًا  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
الســعودية ومصــر  العربيــة  والمملكــة  دبــي، 
والأردن فــي وضــع وتنفيذ سياســات متقدمة 
أداة  تعتبــر  التــي  الإلكترونيــة  الإدارة  بشــأن 

مهمــة يمكن أن تســاعد على تعزيز الشــفافية 
فــي  ذاتــه  الوقــت  فــي  وتُســهم  والمســاءلة 

التنافــس)21(. تحســين 
الســنوي  التقريــر  أكــد  الاتجــاه  هــذا  ضمــن 
الصــادر عن المنظمــة العربية للتنميــة الإدارية 
لعــام 2012م علــى وجــود فجــوة رقميــة بين 
بتطبيــق  يتعلــق  فيمــا  العربيــة  الحكومــات 
أن  التقريــر  وذكــر  الإلكترونيــة،  الإدارة  نظــام 
ضعــف البنيــة الأساســية للمعلومــات تركت 
آثــارًا واضحــة فــي عــدد المواقع الخاصــة بكل 
حكومــة عربيــة علــى حــدة، وكــذا فــي فحــوى 

المواقــع)22(. هــذه  ومضمــون 
وأشــار التقرير-أيضًا-إلى عدم الإدراك الكامل 
والواعــي لكل عناصــر التكنولوجيا والبرمجيات 
وأهميتهــا عنــد بناء الحكومــات الإلكترونية في 
العالــم العربي، العامــل الذي أفقد المئات من 
المواقــع كثيــراً مــن الأهــداف التــي بنيــت من 
أجلهــا، وقــد أرجــع التقريــر كل هــذه النقائص 
إلــى أســباب موضوعيــة تتعلــق بعــدم وجود 
متخصصيــن قائمين على هذه المشــروعات، 
إضافــة إلى وجــود قصور فــي الوعــي بعناصر 

التكنولوجيــا وخباياها)23(.
إن أغلــب ممارســات الــدول العربيــة فــي بنــاء 
تظــل  خارجهــا  أو  المواقــع  داخــل  وصــات 
لــكل دولــة عربيــة)24(، وهــو  دون المتوســط 
مــا يؤكــد المحدوديــة المعرفية لهــذا الخطاب 
التقنــي الجديد)25( الذي يفــرض تعاملًا حداثيًا 
مــع معطياتــه، فانتشــار التكنولوجيــا لا يعنــي 
فالمســألة  التغييــر،  آلــي  وبشــكل  بالضــرورة 
تحتاج من دون شــك إلى تشــكيل ممارســات 
اجتماعيــة وثقافيــة وفكرية تســاعد على بلورة 

مثــل هــذه الــرؤى الجديدة.

الحديث لا  التنمية بمفهومها 
تقـــاس بزيادة الدخـــل الفردي 
تبنـــي  تؤول-أيضًا-إلـــى  بـــل 

الجديدة الأفـــكار 
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ينحصــر  لا  المعنــى  بهــذا  الإدارة  تحديــث  إن 
والأخبــار  الإعــام  آليــات  إتاحــة  فــي  فقــط 
الحكوميــة(،  بالمؤسســة  تعريفيــة  )مواقــع 
أو فــي تســهيل الأداء الوظيفــي )مواقــع تتيــح 
إنجاز المعاملات التقليدية بشــكل إلكتروني(، 
بــل هــي أكثــر مــن ذلــك تــدل علــى تحديــث 
عصرنــة  بالمواطــن،  الدولــة  لعلاقــة  أصيــل 
وســياق  الحوكمــة  لمفهــوم  مخصوصــة 
جديــد يتم بمقتضــاه تحقيق مقاصــد الانفتاح 
وبخاصــة  والمشــاركة  التفاعــل  والشــفافية، 

المســاءلة. إمكانــات 
هــذه القيم لم تولــد مع الحكومــة الإلكترونية 
الديموقراطــي  بالمثــال  مرتبطــة  لأنهــا 
للسياســة وبنمــوذج الحوكمة الــذي تقتضيه، 
وهــي المقاربة التي لم ترســخ في مجتمعات 
العالــم العربــي طالمــا تبنت الرؤيــة التي تنظر 
الجديــد منفصــاً عــن ســياقه  الوســيط  إلــى 
يعمــل  التــي  البيئــة  يشــكل  الــذي  الشــامل 

فيهــا)26(.
وقــد نتج عن هــذه الرؤية المنقوصة للشــروط 
المؤسســية والثقافيــة للتكنولوجيــا أن بقيت 
النماذج الكلاســيكية الســلطوية للإدارة تسم 
ممــا  الرغــم  علــى  العربــي،  الوظيفــي  الأداء 
توظيــف  فــي  جهــود  مــن  الحكومــات  بذلتــه 
الاتصــال الإلكترونــي كآليــة لتجديــد الأشــكال 
التــي تخاطــب الدولة من خلالهــا مجتمع يتغير 

التعليم. انتشــار  بفضــل 
العلمــي  البحــث  مجــال  فــي  ب-التحــول 

: يمــي د كا لأ ا و
إن التوصيف التكنولوجي للوســائط الحديثة، 
يركز علــى تطبيقاتهــا التقنية الحاليــة، القادرة 
على معالجة المعلومة وتخزينها واســترجاعها 
وكفــاءة عاليــة في مســتويات تعميمهــا، وهو 
ما يجســد الرهانــات الثقافيــة الكبــرى للعلم 
فــي إطــار مــا يســمى بالثقافــة العلميــة التــي 
العــام علــى الشــروط  تحيــل فــي مفهومهــا 
لنشــر  الاجتماعيــة  المؤسســية  والآليــات 
العلم فــي المجتمع)27(، وبهــذا المعنى تكون 
الثقافة العلمية مؤشــرًا لقيــاس قدرة مجتمع 
مــا علــى الابتــكار وعلى الاســتثمار فــي الحقل 

العلمــي كالنشــر بمختلــف أشــكاله )الكتــب، 
المجــات، المقــالات...( والأحــداث العلميــة 
)المؤتمــرات، الملتقيــات، النــدوات...( وكــذا 
فــرص التعليم عــن بُعد، أو التكويــن الجامعي 
واســع  نطــاق  علــى  المعتمــد  الخــط  علــى 
كشــكل من أشــكال التعاون بيــن الأكاديميات 
فــي  تلمــس  تــكاد  لا  آثــاره  فــإن  الغربيــة)28(، 
المجتمعــات العربيــة، إذا مــا اســتثنينا بعــض 

مثل: المجــالات 
باعتبارهــا  العلمــي،  والتدويــن  النشــر   -  1
فضــاءات تســمح للكاتــب والمــدون بتحقيــق 
عملية النشــر الذاتي وما يلازمهــا من إيجابيات 
القــارئ  الجمهــور  قاعــدة  بتوســيع  تتعلــق 
بحثيــة  مجتمعــات  علــى  الانفتــاح  وإمكانيــة 
عالميــة، بخاصة إذا كانت لغــات الكتابة أجنبية.
حاجــة  مــن  الناشــئ  العلمــي،  التبســيط   -  2
ا إلى فهم وتبســيط  ــا وثقافيًّ الأفــراد، اجتماعيًّ
المعقــدة  والمعلومــات  المعــارف  بعــض 
ســواء تعلق ذلــك ببعض المفاهيــم العلمية 
التقنيــة أو الغامضــة، أو ما اتصــل منها بفهم 

العلميــة. وتطبيقاتهــا  التكنولوجيــا 
الإطــار  هــذا  وفــي  العلمــي،  التدعيــم   -  3
بعــض  لشــرح  كأداة  الإنترنــت  توظيــف  يتــم 
المصطلحــات والمفاهيم الصعبة، وكمصدر 
حــول  المعلومــات  علــى  للحصــول  رئيــس 
البرامج الدراســية ولإنجاز الواجبات المدرسية، 
وهــو التوجــه الذي يفســر ما أشــار إليــه التقرير 
العربــي للتنميــة البشــرية لعــام 2008م مــن 
ضعف تشــبيك المجتمعات البحثيــة العربية، 

وضعف حضــور الباحث العربي في الشــبكات 
الكونــي  البُعــد  ومحدوديــة  العالميــة  العلميــة 
انعكــس علــى  الــذي  الأمــر  العربيــة  للبحــوث 

العربيــة)29(. المجتمعــات 
إن اســتفادة المجتمعــات العربية من الاتصال 
الإلكترونــي فــي مجال العلــم كانت اســتفادة 
لاتــور«  »برينــو  الكاتــب  يــرى  كمــا  جانبيــة 
اســتغلال  علــى  تقــوم   )Bruno Latour(
التقنيــة لفهم الظاهــرة العلمية فــي مختلف 
اســتفادة  تكــن  ولــم  وأبعادهــا،  مســتوياتها 
والمنافســة  العلميــة  للممارســة  وســائطية 
لتحقيــق  بالعلــم  الارتقــاء  إلــى  تــؤدي  التــي 

البشــرية)30(. رفاهيــة 
الخاتمة

هكــذا تؤكد المقاربة الثقافيــة لبيئة المبتكرات 
التكنولوجيــة على ضرورة مســاءلة مشــكلات 
تبنــي الجديــد، وكيفيــة الاســتفادة مــن هــذه 
الوســائل التقنية والأداتية الحديثة في تحقيق 
رؤيــة تنمويــة يؤطرهــا الســلوك الاجتماعــي 
الذي لا يجــازف بأهمية البعد القيمي والانتماء 
الثقافــي والحضاري لمســتخدم هذه التقنية.

مــن هــذا المنظــور تتحــدد أهميــة البحث في 
المبتكــرات  مــن  للإفــادة  الناجعــة  الكيفيــات 
التقنية الحديثة بشــكل يضمن تحقيق التنمية 

الشــاملة فــي ظــل الخصوصيــات الثقافية.
فــي  التنميــة  مخططــي  مــن  كثيــرًا  ويعــزى 
المنطقــة العربيــة عــدم قــدرة التكنولوجيــات 
التحــول  متطلبــات  إحــداث  علــى  الحديثــة 
الثقافــي إلــى عجــز حكومــات المنطقــة علــى 
إيجــاد المناخ الــازم للتحديــث والتنمية، وهو 
بالمعــارف  التحديــث  يشــمل  الــذي  المنــاخ 
الــذي  والســلوك  والمعتقــدات  والاتجاهــات 

ــا مؤيــدًا للتغييــر. يشــكل موقفًــا عقليًّ
للتغييــر  المؤيــد  الســلوك  عــن  الحديــث  إن 
مســألة جوهريــة فــي قيــاس ســرعة وكفــاءة 
وهو-أيضًا-مؤشــر  الجديــدة،  الأفــكار  تبنــي 
فاعــل فــي تمييــز المجتمعات والأمــم القابلة 
للتطــور وتلــك التــي تجد صعوبة فــي تحقيق 

التنميــة والتحــول الثقافــي.
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الهوامش:

بين  ــة  ــي ــم رق فـــجـــوة  هـــنـــاك 
فيما  ــة  ــي ــعــرب ال ــات  ــوم ــك ــح ال
الإدارة  نظام  بتطبيق  يتعلق 

الإلكترونية
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مرصد الكتب

المحبة الشائكة بين الأدب والإعلام 
المرئي والمسموع

|| عماد عبد المحسن

لكل إبداع مذاق خاص، ولكل حالة وجدانية نسيمها الذي يغلفها بالمتعة.
لكن هل تساءلت عن حالة الكاتب أثناء ولادة حروف جديدة تجري بين حبر قلمه؟

هل فكرت في خيال الموسيقار وهو يلحن أغنية أو يكتب نوتة موسيقية؟
هل، وهل، وهل؟

هي أسرار المعرفة وفيض الخيال.
لكن الإعلام بوسائله قد أفاد كل أشكال الإبداع واستفاد منها.
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الكتابــة الأدبية ظلت في أخذ ورد مع هذه الوســائل، إذ 
إن الكتابــة هي الوحيــدة بين أقرانها التــي كانت تحظى 
قبل ظهور وســائل الإعــام المســموعة والمرئية على 
وجــه التحديــد، بمكانة لائقــة، فالكتاب كان هــو المتربع الأوحد 

على عرش مصــادر الإبداع.
لــذا فــإن تبايــن الآراء التــي ارتــأت أن الكتابــة الأدبية قــد عانت 
بعــد انتشــار الإذاعــة والتلفزيــون، وتلــك التــي اعتبــرت هــذه 
منهــا  لــكل  كان  قــد  الكلمــة،  صالــح  فــي  تصــب  الوســائل 
يضعــوا  أن  الكلمــة  لأهــل  أتيــح  وقــد  لا؟  ولــم  أنصارهــا، 
المقابــل  وفــي  ومرئيــة،  مســموعة  قوالــب  فــي  كتابتهــم 
تســلل عبــر هــذه القوالــب مــا هــو دخيــل وســطحي، بــل ما 
هو ســفيه فــي بعض الأحيــان، لكننــا ونحن نســتعرض هذه 
الآراء فــي مراحــل زمنية ســابقة، نكتشــف أبعادًا أكثــر أهمية 

ونضجًــا.

طه حسين: الأديب يكره اليسر في الإنتاج 
والاستهلاك

فــي كتاب »طــه حســين ومعاركه الأدبيــة« الذي حــرره الكاتب 
صــاح عطيــة، نرتحل فــي جولة عبــر مناظرات فكريــة بين طه 
ومجايليه وتلاميذه، ففي مقال له تحت عنوان: »من مشكلات 
أدبنــا الحديــث«، يتحدث عن معاناة الأديــب، وما يبذله من جهد 
لكــي يقــدم إنتاجًا متميــزًا، إلى أن يقــول: »الأديب يكره اليســر 
فــي الإنتاج، وهو يكره اليســر في الاســتهلاك أيضًــا، وهو يريد 
من الأديب أن يســتأني في الإنشــاء ويريد من القــاريء أن يتأنى 
فــي القــراءة، فهو جهد مشــترك يجــب أن يتحمل عبئــه المنتج 

جميعًا«.  والمستهلك 
هــي بالفعــل إشــكالية التكاســل عــن نيــل المعرفــة، لكننــا 
صرنــا إلــى حــد كبيــر نجــد التكاســل مــن بعــض المبدعيــن 
إلــى  أعمــال ذات عمــق فكــري،  لتقديــم  الجهــد  بــذل  فــي 
الإذاعــة  قنــوات  منــه  تمكنــت  الــذي  المتلقــي  جانــب 
والتلفزيــون، بمــا يجعلــه لا يفكــر فــي تحمــل عنــاء المعرفة 

علــى الإطــاق.
يقــول طه حســين عن هذا النوع من المتلقيــن: »وما هي إلا أن 
يمــد يــده ويمــس بعــض الأزرار فــإذا بالراديو يغرقــه بفنون من 
الجــد والهزل والموســيقى والغناء«، أواه يــا عميد الأدب العربي 
لــو كنت معنا اليوم، وعايشــت هذا الزحــام الإعلامي العجيب، 
الــذي أظنــه لا يتيــح أي قــدر مــن المعرفة التــي كانت تتــاح عبر 

الراديو الــذي تحدثنا عنــه يا »طه«.

ــداع  الإب وسيلة  ــة  الإذاعـ النقاش:  ــاء  رج
المكتوب للجمهور

لكـــن الكاتب رجـــاء النقـــاش في كتابـــه »في أزمـــة الثقافة 
الإبـــداع  لوصـــول  وســـيلة  الإذاعـــة  يعتبـــر  المصريـــة«، 
الشـــاعر  تجربـــة  عـــن  فيحكـــي  الجمهـــور،  إلـــى  المكتـــوب 
»التعبيـــر  أســـماه  مـــا  وبخاصـــة  جاهيـــن،  صـــاح  الكبيـــر 
الشـــعري باللغـــة الشـــعبية«، فيقـــول عنـــه: »إنـــه شـــاعر 
يأخـــذ شـــكله  إنتاجًـــا  يقـــدم  أن  متمكـــن قديـــر، يســـتطيع 
الخـــاص به ضمـــن الإنتـــاج الأدبي العـــام، ويمهد لنفســـه 
إلـــى الجمهور عـــن طريق الوســـائل  الطريـــق لكـــي يصـــل 
الحديثـــة التـــي مـــا زالـــت مغلقـــة فـــي وجـــه هـــذا الإنتاج، 

والمســـرح. والســـينما  كالإذاعـــة 

طه حسين
عميد الأدب العربي

طــــه بــــن حـــســـيـــن بــن 
ــن ســـامـــة،  ــ عـــلـــي بـ
في  1889م  عــام  ــد  ول
بجمهورية مصر  مغاغة 
وناقد  أديـــب  العربية، 
بعميد  ــقّــب  لُ مــصــري، 
مبدع  الــعــربــي،  الأدب 
ــة في  ــي ــذات الــســيــرة ال
ــام" الــذي  ــ كــتــابــه "الأيـ
1929م،  ــام  ــ عـ نـــشـــر 
من  حسين  طه  ويعتبر 
في  الشخصيات  أبـــرز 
الأدبية  العربية  الحركة 
البعض  ويراه  الحديثة، 
التنوير  دعـــاة  أبـــرز  مــن 

في العالم العربي.
كتب  طه حسين العديد 
الأدبية،  المؤلفات  من 
مــــن أهـــمـــهـــا: "فـــي 
ــي"،  ــاهــل ــج ــر ال ــشــع ال
و"الأيــــــــام"، و"دعــــاء 
ــرة  ــروان"، و"شــج ــ ــك ــ ال
و"المعذبون  البؤس"، 
و"على  الأرض"،  في 
ــامــــش الـــســـيـــرة"،  هــ
و"حـــديـــث الأربـــعـــاء" 
الشعر  حــديــث  و"مـــن 
و"الشيخان"  والــنــثــر" 

وتوفي عام 1973م.

للكاتب  تــفــســح  السينما 
له عبر  يتاح  أكبر مما  مجالًا 

الإذاعة
فــي كتاب »طه حســين . . من الشــاطيء 
التــي  بالفرنســية  كتاباتــه  الآخــر«، وهــي 
الرشــيد  عبــد  الدكتــور  وترجمهــا  جمعهــا 
طــه  يســتعرض  المحمــودي،  الصــادق 
للكاتــب،  المــادي  الدخــل  أوجــه  حســين 
مســيرته  يســتكمل  أن  يســتطيع  حتــى 
الأدبيــة، فيعــرج علــى الكتابــة الصحفيــة 
الســينمائي،  والحــوار  الســيناريو  وكتابــة 
الإذاعيــة،  الكتابــة  إلــى  يصــل  أن  إلــى 
فيقــول: »أمــا فيمــا يتعلق بالإذاعــة، فإن 
صلتهــا بالصحافة جد وثيقــة، ولكن يجدر 
أن نلاحــظ أن الســينما وهــي الفــن الــذي 
يقــوم على الصور، تفســح للكاتب مجالًا 
مهمــاً »مــا بيــن حــوار وقصــة وســيناريو 
ومــا إلــى ذلــك«، بينمــا لا تتيح لــه الإذاعة 
ــا  ًـ – علــى مــا في ذلك مــن غرابة – إلا مكانـ
ضيقًا شــديد الضيق، فالإذاعــة وإن كانت 
تخاطــب الآذان، تفضــل الموســيقى عــن 
المســتمعين،  لأذواق  مراعــاة  الــكلام، 
 )35( لبيتهوفــن  خصصــت  إذا  فهــي 
دقيقة، لا تفســح لفيكتور هوجو إلا عشــر 

دقائــق«.
الآن يــا ســيدي لا نســتمع إلــى موســيقى 
نحــن  هوجــو،  أعمــال  إلــى  أو  بيتهوفــن، 
محاصرون بموســيقى وأغنيــات ليس لها 

أصول.
 بينمــا يقــول النقــاش فــي كتــاب »فــي 
الإذاعــة  »إن  المصريــة«:  الثقافــة  أزمــة 
الفنيــة  النمــاذج  لبعــض  أبوابهــا  فتحــت 
ســاعد  الشــعبي،  الطابــع  ذات  الغنائيــة 
علــى ذلــك نــوع المعركــة التــي مــرت بها 
مصــر منــذ تأميم قنــاة الســويس، والتي 
الأغانــي  مؤلفــي  ضعــف  عــن  كشــفت 
الإذاعيــة، واحتيــاج الإذاعــة إلــى نــوع مــن 
الشــعراء الوطنييــن الواعيــن، نــوع جديــد 
فتــرة  النقــاش  يقصــد  الشــعراء«،  مــن 
الماضــي،  القــرن  منتصــف خمســينيات 
وهــي الفتــرة التــي شــهدت تألق الشــاعر 
صــاح جاهين، تلاه الشــاعر عبــد الرحمن 
الأبنــودي، حيــث كانــت الأغنيــة الإذاعيــة 
كفيلــة بــأن تبعــث روح الوطنيــة والانتماء 
فــي الصــدور، وتحفز الشــعب علــى مزيد 

مــن مقاومــة الأعــداء.
عنــوان:  تحــت  حســين  لطــه  بحــث  فــي 
المعاصــر«،  مجتمعنــا  فــي  »الكاتــب 
أعمــال  ضــم  كتــاب  فــي  نشــر  والــذي 
المؤتمــر الدولــي للفنانين، الــذي نظمته 

ا
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اليونســكو عــام 1952م، يظل الهاجس 
قــد  الإذاعــة  بــأن  حســين،  طــه  لــدى 
اختطفــت الضوء مــن الكتابــة أو بالأحرى 
البحــث:  الكتــاب، يقــول فــي ذلــك  مــن 
»لــم يعــد الكتــاب هــو وســيلة الترفيــه 
شــهدته  مــا  أولًا  حــدث  فقــد  الوحيــدة، 
الصحافــة مــن توســع يفوق الخيــال، ثم 
جاء المذياع والســينما، ويســعنا اليوم أن 
نضيــف إلــى ذلــك التلفزيون بمــا يحققه 
مــن توســع متزايــد، كل هــذه الوســائل 
باهتمــام  تســتأثر  صــارت  الترفيهيــة 
الناس، إذ تشــجع فيهــم الميل الطبيعي 
إلــى الكســل، بينمــا يظــل التعــرف علــى 
ــف مطبــوع، ولاســيما إن كان علــى  مؤلَّ
ــا يتطلب  ًـ درجــة مــن الجــودة، أمــرًا شاقـ

الجهــد«.
بــه  تتميــز  مــا  إلــى  حســين  طــه  فطــن 
الإذاعــة والتلفزيون، من ســهولة الاختيار 
للترفيــه  متعــددة  مصــادر  بيــن  والتنقــل 
والمعرفــة، لكــن الترفيــه الــذي أظــن أن 
الفــن  هو-أيضًــا-  يقصــده  حســين  طــه 
عــن  ــا  خروجًـ ليــس  فالترفيــه  بألوانــه، 
الســياق، فــإذا كان الترفيــه يهــدف إلــى 
المتعــة، فإن المتعة هي أحــد أبرز ملامح 

الفــن الجيــد.
ويتفــق النقــاش مــع ذلــك الــرأي إلى حد 
كبيــر، لكنــه يشــير إلــى بعــض العوائــق 
التــي تعتــرض الحيــاة الفكريــة، ومن أحد 
التكنيكــي  التفــوق  ظواهرهــا، »ظاهــرة 
الاجتماعــي،  المســتوى  علــى  الســابق 
فــي  والإذاعــة  الصحافــة  أســهمت  فقــد 
إيجــاد قيم اجتماعية مســيطرة جديدة«، 
مــن  خيفــة  يتوجســان  الكاتبيــن  وكأنّ 
كان  وإن  والتلفزيــون،  الإذاعــة  ظاهرتــي 
طــه حســين قــد تعامــل معهمــا، فظهــر 
علــى الشاشــة التلفزيونيــة وتحــدث إلى 
كان  النقــاش  فــإن  وبالطبــع  الإذاعــة، 

كذلــك.
قــد يبدو مــا ذكرناه قــد صار إلــى حد كبير 
ــا فــي وقتنــا المعاصــر، إلا أنــه لــم  ًـ بديهي
يكــن كذلــك فــي تلــك الحقبة، لكــن هذه 
المقــولات لهــا دلالات مهمــة، يمكــن أن 
نعدها مؤشــرات لحالــة »ضيــاع الهوية« 
وســائل  بعــض  فــي  التعبيــر  صــح  لــو 
الإعــام الســمعية والبصريــة، وإذا كانت 
هــذه الآراء كُتبت قبل مــا يزيد على نصف 
قــرن، فإننــا إزاء تغيــرات جوهريــة، تحتاج 
إلــى إعــادة النظــر في المــادة الأدبيــة التي 
تكتــب للإذاعــة والتلفزيــون، نريــد البحــث 
المتعمــق عن آفــاق جديدة، تخــرج بنا عن 

المألــوف.

الإعلام  بإيقاع  يتأثر  السرد  الوصف في 
المعاصر

فــي كتــاب »فتنــة الحكايــة« الــذي يضــم آراء مجموعــة مــن 
غــادة  ترجمــة  مــن  المعاصــر،  لــأدب  رؤيتهــم  تجــاه  الكتّــاب 
أن  عــن  كثيــرون  »كتــب  هامبــل:  باتريشــيا  تقــول  حلوانــي، 
ســيطرة الأفــام والإيقــاع الســريع للحيــاة الحديثــة يحتمــان 
تقليــص أهميــة الوصــف داخل الســرد النثــري«، حيــث تعتبر 
هامبــل أن الوصــف لــم يعــد ملائمًــا لأن الأذن لا تتوقــف عنده 
كثيــرًا، ولا تتأملــه العين في تــأنٍ، بعدما اعتــادت الحواس على 
المــرور ســريعًا علــى مــا يوصــف، لتختصــر المســافة إلــى لب 

الموضــوع.
ربمــا يؤكــد هــذا المعنــى قولهــا: »نحــن لا نحتــاج إلــى أن يقال 
لنــا كيــف تبــدو الأشــياء، لأننــا مغمــورون بالصــورة والحركــة 
ــا، إذ إن صخب  والاســتاتيكية«، وهي توصف الداء وصفًا دقيقًـ

الصــور وضجيــج الحركــة لا يســمحان بتقبــل المزيد.
ثــم تقتــرح الكاتبــة حلــولًا: »نحــن نحتــاج إلــى عكــس النوعيــة 
القــرن  أدب  فــي  الوصفيــة  للكتابــة  المحببــة  الفوتوغرافيــة 
التاســع عشــر، نحن نطلب عوضًا عن ذلــك، الكتابة التي تضم 
الوصف باعتباره مســتوى من مســتوياتها، وتقفز فوقه لتؤطر 
الحكاية، وتوجد قوسًــا ســرديًا صعــب المنال، إن الشــعار لهذا 

النمــوذج الســردي هــو بالطبــع )اعــرض لا تحكي(«.
قــد تحتــاج الجمل الأخيرة إلــى أبحاث ودراســات، فهي ترى أن 
الوصــف يجب ألا يتعدى حــد التوطئة، ليكون جســرًا تعبر عليه 
الحكاية ســريعًا، بل إنهــا لا ترى الحكاية بمعناهــا الضيق، لأنها 
تعتبــر الســرد هــو الأهــم، الســرد هنا الــذي يعــرض القصة لا 
يحكيهــا، وشــتان بيــن المعنييــن، فالســرد مرور علــى الأحداث 
لا يتضمنــه »كان يامــا كان«، هــو أعمــق مــن ذلــك بكثيــر، بــل 
إن الســرد فــي حــد ذاته يتضمــن تقنيــات بارعة، هي فــي ذاتها 

ــا بعيدًا عــن القصة التــي تتضمنها. عمــاً فنيًّ
هكــذا تظــل العلاقة بيــن العمــل الأدبــي والإذاعــة والتلفزيون، 
الحــرص  علــى  مبنيــة  محبــة  لكنهــا  محبــة،  تشــوبها  علاقــة 
التــي  الأدبيــة  الأعمــال  مــن  كثيــر  تعــي  فالذاكــرة  والتوجــس، 
تحولــت إلــى أفــام أو مسلســات إذاعيــة وتلفزيونيــة، إلا أن 
اقترابهــا مــن العمــل المكتــوب ظــل محــض نــزاع، بخاصة أن 
تحويــل الروايــة الأدبيــة إلــى صــورة مرئيــة، أو حــوار مســموع، 
الســيناريو  كاتــب  رؤيــة  إلــى  الكاتــب  حبــر  مــن  النــص  ينقــل 

المخــرج. وبالطبــع  والحــوار، 

محمد رجاء عبد 
المؤمن النقاش
ناقد أدبي وصحفي

ــام  ولـــــد الـــنـــقـــاش عـ
بــمــحــافــظــة  1934م 
بجمهورية  الدقهلية 
حصل  العربية،  مصر 
اللغة  ليسانس  على 
جامعة  مـــن  ــيــة  ــعــرب ال
القاهرة عام 1956م، ثم 
مجلة  في  محررًا   عمل 
من  الــيــوســف«  "روز 
1961م،   −  1956
ــم مـــحـــررًا أدبـــيًـــا في  ث
اليوم«  »أخــبــار  جــريــدة 
1964م،   −  1991 من 
ــدد من  ع تحرير  تـــرأس 
الــمــجــات الــمــصــريــة 
ــدر له  ــمــعــروفــة، صـ ال
العديد من المؤلفات، 
من أهمها: "في أزمة 
عام  المصرية  الثقافة 
و"تــأمــات  1958م"، 
ــي الإنــــســــان عـــام  فــ
ــاء  ــ ــ و"أدب 1962م"، 
ومـــــــــواقـــــــــف عـــــام 

1966م".
النقاش  ــاء  رجـ تــوفــي 
وصــدر  2008م،  عــام 
ــه عــدة  ــاتـ ــعــد وفـ ــه ب لـ
مــــؤلــــفــــات، مــنــهــا: 
قميص  في  »الموت 
النوم وهل تنتحر اللغة 

العربية عام 2009م.

باتريشيا هامبل
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الإعلام وقيم المواطنة
للقيــم أهميــة عظيمــة في حيــاة الفــرد والمجتمع بــكل فئاتــه، فالمجتمــع الملتزم 
بالقيــم، مجتمــع يجمــع بيــن الرقــي والأمــان، ويحظــى بالاحتــرام والنهضــة في آنٍ 
واحــد، إذ تقــف التربية والتعليــم في مقدمة الوســائل التي يمكن أن تُســتخدم في 
تنميــة وتطويــر القيم لــدى الفرد، والمواطنة بشــكل بســيط، هي: انتماء الإنســان 
إلــى بقعــة أرض، ويقصد بالإنســان كل مَن يســتقر داخل الدولة أو يحمل جنســيتها 
ويخضــع للقوانيــن الصــادرة عنهــا ويتمتــع بشــكل متســاوٍ مــع بقيــة المواطنيــن 
بمجموعــة مــن الحقــوق، ويلتــزم بــأداء مجموعــة مــن الواجبــات تجــاه الدولــة التي 

إليها.  ينتمــي 

ويعتمــد مســتقبل أي أمة بشــكل كبير على مدى امتــاك أفرادها لقيــم المواطنة، 
وقــد يفــوق ذلــك امتلاكهــا لأشــياء أخــرى، مثــل: المعرفــة والتكنولوجيــا والمــوارد 
الاقتصاديــة، وذلــك لأن هــذه الأشــياء مــا جــاءت إلا بأيــدي أفــراد صالحيــن يدينــون 

لبلادهم. بالــولاء 

إن المواطنــة هي: الــدرع الواقي لحماية المجتمع من العنــف والتطرف وصهر أفراد 
المجتمــع فــي بوتقة واحدة، لــذا يجب تعزيز قيــم المواطنة في نفــوس أطفالنا من 
أجــل إعــداد المواطن الصالح المتمســك بقيــم وعــادات وتقاليد مجتمعــه، وكذلك 
مــن أجــل تحقيــق التلاحــم الاجتماعــي والعمــل علــى مــا من شــأنه أن يحقــق رفعة 
الوطــن وتقدمــه، كمــا أن دور أجهــزة الإعــام في هــذا الصــدد، وبخاصــة التلفزيون 
يتعاظــم، حيث إنه يخاطب حاســتي الســمع والبصر، وأصبــح التلفزيون في الوقت 
الحالــي جــزءًا لا يتجزأ من بيئــة الطفل، إذ يقضي الســاعات الطوال في مشــاهدته، 
فالطفل قادر على إدراك محتوى البرامج التي يشــاهدها منذ العمر الذي يســتطيع 
فيــه الجلــوس أمــام شاشــة التلفزيــون، ومــن ثم فيمكــن تحديد الســن التــي يتأثر 
فيهــا طفــل ما قبل المدرســة الابتدائيــة بالتلفزيون فيمــا بين الثانية إلى السادســة. 

وتقــوم القنــوات التلفزيونية بدور مهم في تنمية وتعزيــز الانتماء للوطن والمجتمع 
الإســامي بمــا تقدمــه مــن برامــج وأعمــال تلفزيونيــة تظهــر أهميــة حــب الوطــن 
والانتمــاء إليــه وضــرورة انعكاس ذلــك على الســلوك فيحرص أفــراد المجتمع على 
تقديــم كل ما يفيد مجتمعهم ويعمل على تطويره، وتُســهم القنــوات التلفزيونية 
فــي تنميــة روح الاعتــزاز بالمجتمع الذي ينتمــي إليه الفرد والتضحيــة بالمال والوقت 
والجهــد والنفــس فــي ســبيل الحفــاظ علــى المجتمــع، ويُســهم فــي ذلــك عــرض 

الأعمــال التــي تصــور الشــخصيات الوطنيــة التي ضحــت بكثير في ســبيل وطنها.

وتُعــدُّ الإذاعة والتلفزيون من أقــوى مصادر التأثير الثقافية الســائدة في أي مجتمع، 
فالبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة تقــوم بــدور حيوي في مجــالات التثقيــف الصحي 
والاجتماعــي والصناعــي والزراعــي، والتوجيــه والإرشــاد، وتســعى هــذه البرامج إلى 

تقديــم المعرفــة العلمية والإرشــادات لكافة فئــات المجتمع. 

إن المواطنــة ممارســة وســلوك، وهــي: منظومــة مــن القيــم والاتجاهــات التــي 
تجعــل الفــرد يتحمــل المســؤولية بقــدر قيمــة العمــل لخدمــة المجتمــع، كمــا تُبــرز 
اليــوم أهميــة المواطنة من أجل الحفــاظ على الهوية الخاصة بــكل مجتمع في ظل 
مــا يتهددهــا مــن أخطــار العولمــة، وهــذا لا يعنــي أن نبتعد عــن العالم الــذي أصبح 
قريــة صغيــرة، إنمــا يكــون عــن طريــق إكســاب المناعة لــكل فــرد، من خــال تربيته 
تربيــة وطنيــة وتزويــده بالمعلومــات والمعــارف والمبــادئ، وتنمية قيــم المواطنة 
التــي يســتطيع مــن خلالها التفاعــل مع العالــم المعاصر مــن دون أن يؤثــر ذلك في 

الوطنية.  شــخصيته 

د. محمد محمود العطـار 
التربيــة  بكليــة  مســاعد  أســتاذ 

الباحــة جامعــة 

رأي
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تحقيق

في استطلاع لآراء نقاد خليجيين 
دراما  رمضان بين التكرار والابتكار

إذاعة  وتلفزيون الخليج - الرياض

يحظــى الموســم الرمضانــي فــي الســنوات الأخيرة بإنتــاج عدد ضخم مــن الدراما التلفزيونيــة، حيث تتنافس معظم شاشــات 
الفضائيــات العربيــة والخليجيــة فيمــا بينها بعــرض أكبر عدد ممكن مــن تلك الأعمال الدراميــة الخليجية والعربيــة، وللوقف على 
نوعيــة الأعمــال التــي قدّمــت خلال شــهر رمضان المنصــرم، وهل وقعت في فــخ النمطية والتكــرار أم طرحــت قضايا جديدة؟ 
وهــل كان هنــاك تنــوع فــي الأعمــال المقدمــة أم أن جميع ما قدم ينحصــر في قالب واحــد؟ وكذلك معرفة أبــرز الأعمال التي 
عُرضــت علــى شاشــات الفضائيــات، وكيف كانت آراء وانطباعات المشــاهدين عنهــا؟ وهل تم توظيف تقنيــات جديدة في إنتاج 
هــذه الأعمــال؟ وهــل تناولــت نصوصًــا تركــز على نشــر التربيــة الصحيحــة وعرض نمــاذج يحتــذى بها خاصة بالنســبة للشــباب؟ 
إضافــة إلــى معرفــة تقييم العناصر المكونة لإنتاج تلــك الأعمال، مثل: »النص، والمعالجــة، والأداء، والإخراج« وما هو العنصر 

الأكثــر تطــورًا؟.. لذلك كله قامــت »إذاعة وتلفزيــون الخليج« بإجــراء التحقيق التالي:

إطار ثابت ومضمون متناقض
فــي البدايــة تحــدث الكاتــب الإماراتــي د. خالد 
الخاجــة عــن النمطية والتكــرار قائــاً: الحقيقة 
أن هنــاك تباينــاً كبيــراً يتمثــل فــي عــدم ثبات 
داخــل  حتــى  الخليجيــة  الدرامــا  مضاميــن 
المسلســل الواحد، وقد يختلــف من فترة إلى 
فتــرة، كمــا أنهــا مازالــت تدور فــي إطــار ثابت 

منــذ ســنوات لــم تقــدم جديــدًا يشــدُّ انتبــاه 
النــاس ولــم تفاجئهــم، والخلاصــة أن الدراما 
الخليجيــة مازالــت تلعــب علــى نفــس الأوتــار 
الخاصــة بالجانــب الاجتماعــي، ولــم يخرج من 
ذلــك إلا ما تنــاول القضايا الوطنيــة التي كانت 

لهــا حــظ كبيــر في جــذب المشــاهد.
أمــا عــن التنوع فــي الدرامــا المقدمــة فيقول 

كافــة  شــاهدت  بأنــي  أدعــي  لا  الخاجــة:  د. 
مازالــت  الدرامــا  أن  رأيتــه  مــا  ولكــن  الأعمــال 
وهمــا  أساســيتين،  إشــكاليتين  مــن  تعانــي 
يعدان من الأســباب الرئيســة على عدم انتقال 
الدرامــا الخليجيــة إلى مربــع آخــر، أولًا: الافتقار 
التــي  الجاذبــة  المحكــم والكتابــة  النــص  إلــى 
يمكــن مــن خلالهــا أن يقــدم الواقــع الخليجــي 
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كما يســتحق، وهو الأمــر الــذي يجعلني أقول 
بتجــرد على الرغم مــن أن الدراما في مفهومها 
هي تكثيف للواقــع، إلا أن الدراما الخليجية لم 
تســتطع حتــى الآن أن تكــون فــي مســتوى ما 
يحدث من حركة متســارعة متنامية يشــهد بها 

العالــم لمنطقــة الخليج.
التــي  الأعمــال  أبــرز  عــن  الخاجــة  د.  وتحــدث 
الســباق  ضمــن  الفضائيــات  علــى  قدّمــت 
التــي  الأعمــال  أهــم  مــن  قائــاً:  الرمضانــي 
شــدت انتباهي من الدراما الخليجية »سيلفي 
3«، وأعتقــد أن الســبب في ذلك هــو الحضور 
الكبيــر للبطل )ناصر القصبــي( وإن كان هناك 
عــدم ثبــات فــي قــوة المضاميــن المقدمــة، 
وعلــى المســتوى العربــي تابعــت المسلســل 
المصــري »ظــل الرئيــس«، والــذي تميز خلاله 
بطل العمل )ياســر جــال( بالدور الــذي قدمه.
وانطباعــات  آراء  فــي  نظــره  وجهــة  وعــن 
المشــاهدين عــن درامــا رمضــان لهــذا العام، 
ــا لاختــاف  وفقًـ تباينــت  النــاس  آراء  أن  يــرى 
الــذوق والمتابعــة، إلا أنهــا جميعًــا تؤكــد علــى 
أن الدرامــا الخليجيــة لــم تســتطع التقدم من 

الكتابــة. ناحيــة 
وأكــد د. الخاجــة أن للتقنيــات دور فــي الارتقاء 
عــن  يغنــي  لا  ذلــك  أن  إلا  الفنــي،  بالشــكل 
قــوة المضمــون وأهميــة القضايــا التــي يتــم 
تناولهــا، فضــاً عــن مصداقيــة الممثــل ذاته، 
مشــيرًا إلى أهميــة أن تخرج الدرامــا الخليجية 
مــن نمــط التصويــر التقليــدي الــذي ينحصــر 

فــي الأماكــن المغلقــة.
وعــن الدرامــا فــي رمضــان وإمكانيــة تناولهــا 
للنصــوص التــي تركز علــى التربيــة الصحيحة 
وعمــا إذا عرضــت نماذجًــا يحتــذى بهــا خاصــة 
للشــباب، يــرى د. الخاجــة أن ذلــك لــم يتــم 
بشــكل قــوي على الرغــم مــن أهميــة الدراما 
وعــرض  والاجتماعــي  التربــوي  دورهــا  فــي 

قضايــا يســتفيد منهــا الشــباب. 
للأعمــال  المكونــة  للعناصــر  تقييمــه  وعــن 
الماضــي  رمضــان  فــي  المعروضــة  الدراميــة 
قــال: مــن حيــث النــص نحتــاج الانتقــال إلــى 
النمطيــة  عــن  بعيــدًا  جديــدة  موضوعــات 
والتكرار، وبالنســبة للأداء فنحتاج إلى شــجاعة 
تقديــم وجــوه جديــدة، ومــن حيــث المعالجــة 
الحديــث  عــن  تبعــد  فنيــة  حبكــة  مــن  لابــد 

المباشــر تتنــاول قضايا الوطــن والحفاظ على 
الإخــراج،  عنصــر  يأتــي  وأخيــرًا  المكتســبات، 
والــذي لابــد أن يعمل على توظيــف كافة هذه 

وواضحــة. عميقــة  برؤيــة  العناصــر 

تكرار بلا روح
أمــا الكاتــب الإماراتــي أحمــد إبراهيــم، فيــرى 
أن الجمهــور لــم يعــد يلتــف حــول الدرامــا كما 
فــي الســابق، مضيفــاً: إذا عدنــا للدرامــا أيــام 
شكســبير، نــرى أنها كانــت تخاطب الــروح أكثر 
ممــا تُخاطــب الجســد، أمــا مــا نشــاهده هــذه 
الأيام فليس ســوى نوع من التكــرار الذي يخلو 
من الروح، ولم يعد المشــاهد العربي يستطيع 
أن يتعامــل مــع الدرامــا، وبرأيــي فــإن المخرج لا 
يركــز على صناعــة الدراما الحقيقيــة التي تصنع 
ــا واعيًــا  ًـ مــن الإنســان العربــي المعاصــر إنسانـ
مقتــدرًا، ولــم يعــد هنــاك الأداء الروحــي، بــل 
أصبــح أداءً تجاريًــا ولا يوجــد جديد على الســاحة 

مــن الرســائل الفكريــة الحقيقية.
وعــن أبــرز الأعمال التــي قُدمت يقــول إبراهيم: 
علــى الرغــم مــن أننــي لــم أكــن متابعًــا بدقــة 
لمسلســات رمضان، إلا أن هناك اســتياءً من 
المشــاهد العربي عــن البرامج الرمضانيــة، وأن 
أكثــر الانطباعــات التــي كتبــت تــرى أن البرامــج 
يتم تســويقها بأيادي دخيلــة للتأثير في الطفل 
العربــي الــذي ينمــو في بيئــة روحيــة رمضانية، 
مشــيرًا إلــى أن معظم هــذه التحليــات والآراء 

قُدمــت علــى بعض الشاشــات.
امــا عنصــر التقنية، فيرى إبرهيــم  أنها تحصر 
المشــاهد بين البصر والشاشــة، مؤكــدًا على 
أنهــا أثرت تأثيرًا كبيرًا وقلبــت الموازين )180( 
درجــة إلــى اتجــاه آخــر، وأبعدت المشــاهد عن 
الشاشــتين، مشــيرًا إلــى أن التقنيــة الجديــدة 
ــا  ًـ ربطــت المشــاهد بالواجهــة الرقمية، صوتـ

وصورة.
وإمكانيـــة  رمضـــان  فـــي  الدرامـــا    وعـــن 
علـــى  تركـــز  التـــي  للنصـــوص  تناولهـــا 
التربيـــة الصحيحـــة وعمـــا إذا عرضـــت نمـــاذج 
 يحتـــذى بها خاصـــة للشـــباب، أكـــد إبراهيم 
أن التربيـــة تأتـــي مـــن الأســـرة أولًا، ثـــم مـــن 
المجتمـــع ثم مـــن البيئـــة التعليميـــة والأجواء 

الأكاديميـــة.

تجارب تستحق التحليل
الناقــد  قــال  مخالــف،  رأي  وفــي  جانبــه،  مــن 
والصحفــي بجريدة النهــار الكويتية عبد الســتار 
الدرامــا  عــن ســؤال وقــوع  الإجابــة  إن  ناجــي: 
الخليجيــة في رمضان الماضي فــي فخ التكرار 
يعنــي  أم طرحــت قضايــا جديــدة  والنمطيــة 
محاولــة رصد أكثر من )50( عملًا دراميًا توزعت 
على شاشــات تلفزيونات دول الخليج العربية، 
هنــاك  عــام  وبشــكل  والخاصــة،  الحكوميــة 

محــاولات إيجابية لإبعــاد الدرامــا الخليجية عن 
دائــرة التكــرار، وهــذا مــا يتمثــل فــي عــدد مــن 
عندهــا،  نتوقــف  ان  تســتحق  التــى  التجــارب 
فهــذا »ســيلفي« فــي جزئه الثالــث يذهب إلى 
مناطــق جديدة علــى صعيد الطــرح الاجتماعي 
وضمن ســقف أعلى من الحريات والمضامين 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، كانــت 
تلــك المضاميــن حتى وقــت قريــب بعيدة عن 
التنــاول، وهــا هي اليــوم تحت المجهــر بالنقد 

والتحليل.  والعــرض 
ســعاد  الفنانــة  تجربــة  فــي  ناجــي:  ويضيــف 
عبــد الله فــي مسلســل »كان فــي كل زمان« 
بالتعــاون مــع الكاتبــة هبــة مشــاري حمــادة، 
تقليــدي  هــو  مــا  كل  علــى  للقفــز  محاولــه 
ومســتعاد بالــذات على صعيد عــدد الحلقات، 
فنحــن أمــام عمــل درامــي يتكــون مــن عــدد 
حلقتيــن  بمعــدل  والحكايــات  القصــص  مــن 
بنــا  طافــت  متكاملــة،  قصــة  لــكل  ثــاث  أو 
فــي موضوعــات مســت الإرهــاب والاحتــال 
الصدّامــي لدولة الكويــت، وغيرها من القضايا 
قضيــة  بينهــا  ومــن  الســاخنة  الاجتماعيــة 

»البــدون« فــي دولــة الكويــت. 
ويكمل ناجي مستعرضاً بعض المسلسلات: 
أمــا مسلســل »كحــل أســود قلــب أبيــض« 
للكاتبة منى الشــمري والمخــرج محمد دحام 
الشــمري، فيأخذنــا هــذا العمــل وفريقــه إلــى 
منطقة ثريــة بالأحداث والمضاميــن في نهاية 
الأربعينيــات حتى منتصف الســتينيات، حيث 
حكايــة إحدى الســيدات التي كانــت تعمل في 
تجارة الذهــب بين الهنــد ودول الخليج العربية 
وتحقــق نفوذهــا وحضورهــا عبــر مــا تمتلــك 
مــن علاقــات اجتماعيــة واســعة، وهنــا نحــن 
أمــام طــرح يفتــح أبــواب تلــك المرحلــة على 
والاكتشــاف  والتحليــل  للبحــث  مصراعيهــا 

بالــذات علــى صعيــد حضــور ودور المرأة. 
ويؤكــد الناقــد عبدالســتار ناجــي علــى أن هــذا 
الــدورة  فــي  كنــا  أننــا  إلــى  نخلــص  يجعلنــا 
الرمضانيــة أمــام نتــاج يســتحق أن نوليه كثير 
مــن الاهتمــام؛ لأنــه نتــاج باقــي، أمــا مــا هــو 

مكــرر فإنــه ســيذهب حتمًــا إلــى النســيان. 
وعــن التنوع فــي الدراما المقدمــة أم أن جميع 
فيــرى  واحــد،  قالــب  فــي  ينحصــر  قــدم  مــا 
ناجــي أن التنــوع كان حاضــرًا مع التفــاوت في 

الخليجية  الــدرامــا  الخاجة:  د. 
ناحية  من  التقدم  تستطع  لم 

الكتابة

تمثلت  الخلل  نقطة  نــاجــي: 
والمضامين  النصوص  في 

التي طغى عليها الارتجال
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ذلــك التنــوع، ففــي إطــار الكوميديــا كنــا أمام 
عــدد كبيــر مــن الأعمــال الكويتيــة والســعودية 
تلــك  مــن  قلــة  أن  إلــى  مشــيرًا  والإماراتيــة، 
التألــق،  مناطــق  إلــى  قفــزت  المسلســات 
ومنهــا: »ســليفي 3«، و«طماشــة 6«، بينما 
مــن  آخــر  عــدد  وطروحــات  مســتوى  تراجــع 
»أبــو  ومنهــا:  الكويتيــة،  الكوميديــة  الأعمــال 
طبيــع«، و»ســيل وهيــل« علــى الرغــم مــن 
حضــور النجــوم، إلا أن نقطــة الخلــل تمثلــت 
طغــى  التــي  والمضاميــن  النصــوص  فــي 
الفيــض نشــير  ذلــك  الارتجــال، ومــن  عليهــا 
إلــى تجربــة »رمانــة« التــي عانــت مــن شــيء 
مــن الخلــل علــى صعيــد النــص، مضيفًــا في 
إطــار الأعمــال التراثيــة هنــاك إشــراقاً تمثــل 
فــي: »كحل أســود قلــب أبيض« للمســتوى 
الرفيــع فــي الإنتــاج والفريــق الفنــي والتقنــي، 
القضايــا  إطــار  وفــي  العمــل،  نجــوم  وأيضًــا 
بيــن  التبايــن  مــن  كــم  هنــاك  الاجتماعيــة 
»إقبــال  فــي:  تمثلــت  عاليــة  فنيــة  إنجــازات 
يــوم أقبلت« و«اليــوم الأســود«، وهوامش 
ولكننــا  وحصرهــا،  رصدهــا  يصعــب  كثيــرة 
أمــام حرفــة تزدحــم بالمعطيات ومــا أحوجنا 
إلــى ترســيخ الأعمــال العاليــة المســتوى، ولا 
يمكــن تجــاوز تلــك الأعمــال التي تحولــت إلى 
ســاح لمواجهــة الإرهــاب والتطــرف، وتمثل 
ذلــك فــي مسلســل »غرابيــب ســود« الــذي 
يمثــل نقلــة نوعية تســتحق الكثير مــن البحث 

والتعمــق.  والتحليــل 
أمــا أبــرز الأعمال التي قدمت علــى الفضائيات 
ضمن الســباق الرمضاني، فيقــول ناجي: من 
وجهة نظري الشــخصية البحتــه، فإنني أعتقد 
كراصد ومتابع بأن مسلســل »غرابيب سود« 
يمثــل واحــدًا من أهــم الأعمال الدراميــة عالية 
الكلفة، وأيضًا عميقة المضامين والمســتمدة 
مــن أحــداث وشــخصيات حقيقيــة، وهــذا ما 
 )MBC( يفتح بــاب المواجهــة، إلا أن مجموعة
إلــى منطقــة عامــرة بالتحــدي وثريــة  ذهبــت 
بالمواجهــات عبر نص ذكي ناقــد قاس موجع 
يعــري الممارســات التــي قامــت بهــا جحافــل 

مــن  الرغــم  وعلــى  )داعــش(،  فــي  الظــام 
أننــا كنــا أمــام )20( حلقــة، إلا أن كل حلقــة 
مــن تلــك الحلقــات تذهــب بنــا إلــى مواجهــة 
صريحة وتحليل لمرحلــة وظروفها، وقبل كل 
هــذا وذاك موقــف صريــح مــن كافــة عناصــر 
التجربة تصــرخ )لا للإرهاب، ولا للتطرف، ولا 

لداعش(. 
وانطباعـــات  آراء  عـــن  ناجـــي  تحـــدث  كمـــا 
المشـــاهدين عـــن درامـــا رمضان هـــذا العام 
قائـــاً: يظل الجمهـــور الخليجي بشـــكل عام 
طموحًـــا لما هـــو أبعـــد، وذلك للمســـتويات 
الرفيعة للنســـبة الأكبر من الجمهـــور ومكانته 
العلميـــة وتخصصاتـــه، وهذا ما يجعـــل كثير 
مـــن تلـــك الأعمـــال تخضـــع للنقـــد القاســـي 
والرغبـــة لما هـــو أبعـــد وأعمق وأثـــرى، وهي 
أمـــور تحفـــز ولا تحبـــط، تدعو إلـــى العمل ولا 
تكســـر المجاديف، ولكن أمـــام ذلك الطموح 
هنـــاك كم مـــن الأعمـــال التـــي تســـتحق منا 

الفخـــر والاعتـــزاز بصناعهـــا ونجومها. 

توظيف رائع للتقنيات
وعــن ســؤاله هل تــمَّ توظيف تقنيــات جديدة 
والاســتعانة بهــا فــي إنتــاج دراما رمضــان قال 
ناجــي:  ســؤال فــي غايــة الأهميــة؛ لأننــا فــي 
هــذا العــام أمام كم مــن التجارب التــي علينا 
التقنيــات  صعيــد  فعلــى  أمامهــا،  التوقــف 
الحلقــة  فــي  »الغــرق«  مشــهد  إنجــاز  تــم 
قلــب  أســود  »كحــل  مسلســل  مــن  الأولــى 
أبيــض« بوســاطة »الجرين ســكرين«، وأيضًا 
»الكرومــا« والحــزم البصريــة عاليــة الجــودة، 
اســتخدام  صعيــد  علــى  تقنيــات  وهنــاك 
»غرابيــب  مسلســل  فــي  اللونيــة  الدرجــات 
ســود«، وهكــذا الأمــر مــع مسلســل »اليوم 
الأســود«، حيث مقدرة المخــرج أحمد يعقوب 
المقلة في اســتفزاز قدرات عناصره، لنشاهد 

مبــاراة عاليــة المســتوى فــي التمثيــل. 
ســباق  فــي  الدرامــا  تناولــت  هــل  وبســؤاله 
رمضــان الماضــي نصوصًــا تركــز علــى نشــر 
التربيــة الصحيحــة وعــرض نماذج يحتــذى بها 

خاصــة بالنســبة للشــباب قــال ناجي: ســؤال 
علينــا  ولكــن  الأهميــة،  غايــة  فــي  محــوري 
لــدور  أخــرى  بــأن هنــاك جوانــب  نعتــرف  أن 
الدرامــا غير الجوانــب التربوية، ومنهــا: الترفيه 
والمتعــة، ولكــن وعــودة لســؤالكم نشــير إلى 
التــي  الدراميــة  الأعمــال  عــدداً مــن  أن هنــاك 
اجتماعيــة  وموضوعــات  قضايــا  إلــى  ذهبــت 
ذات معطيــات وأبعــاد تربوية مثل: شــخصية 
»اليــوم  مسلســل  فــي  الهاجــري(  )شــجون 
الأســود« التي تجــاوزت مصاعبهــا الاجتماعية 
أجــل  مــن  والإصــرار  التحــدي  إلــى  لتنطلــق 
بالنســبة  الأمــر  وهكــذا  أدبيًــا،  ذاتهــا  تحقيــق 
الفنانــة  جســدتها  التــي  )إقبــال(  لشــخصية 
)هــدى حســين( فــي مسلســل »إقبــال يــوم 
والنكــران  العقــوق  تجــاوزت  التــي  أقبلــت« 
بالعمــل والكينونــة، وغيرها من الشــخصيات 
الأعمــال  مــن  عــدد  فــي  تنتشــر  راحــت  التــي 

الخليجيــة.  الدراميــة 
للأعمــال  المكونــة  للعناصــر  تقييمــه  وعــن 
الدراميــة المعروضة في رمضــان الماضي من 
النــص، والمعالجــة، والأداء والإخــراج،  حيــث 
ناجــي  فيــرى  تطــورًا،  الأكثــر  العنصــر  ومــا 
الإبداعــي  الفنــي  الفعــل  مفــردات  كافــة  أن 
بخطــوط  الخليجيــة  الدرامــا  فــي  تتحــرك 
متوازيــة، وأضــاف: حتمًــا هنــاك تفــاوت في 
وهنــاك  الكتابــة،  صعيــد  علــى  المســتويات 
الأســماء  مــن  عــدد  عبــر  يتصاعــد  راح  حــراك 
التعــاون،  مجلــس  دول  فــي  هنــاك  أو  هنــا 
حمــادة«،  مشــاري  »هبــة  الكاتبــة  ومنهــم: 
والكاتــب »فهــد العليــوة«، والكاتــب »محمــد 
حســن أحمــد«، وعلــى صعيــد الإخــراج هناك 
ترســيخ لعدد من الأســماء، ومنهــم: »محمد 
دحام الشــمري«، و»أحمــد يعقوب المقلة«، 
و»أوس الشــرقي«، واكتشــاف اســم الفنان 
المخــرج »عيســي ذيــاب« مــع تراجعــات فــي 
المســتويات لعــدد آخر من الأســماء، ومنهم: 
»علــي العلي« و»محمــد القفاص« و»ســائد 
محدوديــة  ظــل  فــي  خصوصًــا  الهــواري«، 

التــي قدموهــا.  التجــارب 
فــي  الأساســي  الأمــر  بقولــه:  ناجــي  وختــم 
التجربــة الدراميــة هــو منــح أعمالنــا الدراميــة 
المزيــد مــن الدعــم المــادي، وقبــل كل هــذا 
وذاك ســقف أعلى مــن الحريــات يمثل فضاء 
رئــة  بــه  تتنفــس  الــذي  النقــي  الأوكســجين 
الدرامــا والمشــاهد الخليجــي ويمثــل منصــة 
للانطــاق بهــذه الحرفــة صــوب المســتقبل.

إبرهيم: الدراما لم تعدّْ تتسم 
بالأداء الروحي
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الدراما فن وسلوك
تُعــدُّ الدرامــا الفــن الــذي يحاكي أفعال الإنســان وســلوكه عــن طريــق الأداء التمثيلــي، من خلال 
المســرح والوســائل التكنولوجيــة المختلفــة كالإذاعــة والســينما والتلفزيون، لتقــدم من خلالها 
أشــكال فنيــة مختلفــة كالأفــام والمســرحيات والمسلســات والتمثيليات والسلاســل، فهي 
مــن أقــوى وأعمــق سُــبل التعبير لتجســيدها الحــي لحادثة أو لمجموعــة من الأحــداث ذات دلالة 
معينــة، وقــد ســاعد على ذلــك تجاوبها مــع المســتجدات البيئيــة والاجتماعية ما زاد مــن الرصيد 
الثقافــي والمعرفــي للمتلقي وتنمية الخيــال، وكذلك تبادل الخبرات البشــرية بما يقدمه الإعلام 
مــن خبــرات ثقافية متنوعة ونماذج ســلوكية طالت جميــع مناحي الحياة الاجتماعية والسياســية 
والاقتصاديــة، ممــا يجعلهــا ذات تأثيــر كبير في حدوث مشــاكل ســلوكية واضطرابات نفســية 
واجتماعيــة وإحــداث تغييــرات في الأعــراف والقواعــد والقيم الاجتماعيــة التي تتمثــل في ثقافة 
الكاتــب والمؤلف والســياق العام الذي يتم العمل فيه والمناخ الســائد وعوامل الربح والخســارة 
ومــا يحملــه مــن خطاب سياســي أو اجتماعــي أو دينــي أو ثقافي معين يــروج لفكرة مــا أو لاتجاه 
بعينــه والتــي تُســهم فــي ترويــج مضامين وموضوعات تنشــر حســب طريقــة المتلقــي وحالته 
الخاصــة بمــا اقتبســه وتأثر بــه  توافقًا معه من دون حوار أو مناقشــة، وهذا يُســهم في توســيع 
دائــرة الاغتــراب الثقافــي والاجتماعــي بيــن أفــراد الأســرة الواحــدة والمجتمــع ككل، وتشــكيل 
اتجاهاتهــم وبنــاء مواقــف ســلوكية فــي ظــروف معينة، لتســهم في عــدم اســتقرار المجتمع 
وزيــادة تعرف الجمهور على وســائل الإعلام لإشــباع حاجاتهم تأثر على حقيقة الترابط الأســري 
والتواصــل بيــن أفراد الأســرة الواحدة وســلوك الشــباب والأطفــال واتجاهاتهــم ونظرتهم إلى 
الحيــاة وعلاقاتهــم الأســرية وانعكاســها أيضًــا على ســلوكاتهم اليوميــة، ومن هنا نحــن بحاجة 
إلــى الارتقــاء بالأعمــال الفنية بخاصة التلفزيونيــة التي تدخل إلى منازلنا وتقتحــم خلوتنا من دون 
ــا لابد من أن تلتــزم بها ولا تتنازل عنها، فالأعمــال الدرامية ما  اســتئذان، مــا يفرض عليها شروطًـ
ا من الحيــاة اليومية  هــي إلا انعــكاس للواقع المعيشــي بتناولهــا موضوعات اجتماعيــة قريبة جدًً
ــا تتعلــق بالتفاصيل اليومية المعيشــية  ًـ وتحاكــي نماذج إنســانية موجــودة في المجتمــع وأحداثـ
وتقديمهــا دورًا توعويًــا لمــا هــو مجهول لــدى كثيرين مما يُســهم فــي التعليم والتثقيف ونشــر 
القيــم الأخلاقيــة، وفــي الوقــت ذاتــه لا تنقــل الأعمــال الدراميــة الواقــع كما هــو بمــا يحمله من 
تــدنٍ فــي الألفاظ والســلوكات، وما يضاف لهــا من اقتباس للكتّــاب والمخرجيــن بعض الأفكار 
الغربيــة التــي تنتشــر بســرعة بيــن المراهقيــن والصبيــة والتــي يســتخدمونها فــي تعاملاتهــم 
اليوميــة ويتداولونهــا عبــر وســائل الاتصــال، وهي بلا شــك نــوع من الدعاية لنشــر قيــم معينة، 
فالتعبيــر عــن هــذه الأمور لابد من أن يكون في إطــار محدد وهنا يأتي دور صنــاع الدراما في انتقاء 
نســبة القبــح إلــى الجمال واعتبــار عملهم رســالة تنمويــة وتربوية لا أن يكــون مصــدرًا للربح غير 
المشــروع، والمنتــج الذي يســعى إلى تقديم منتــج تجاري يحقق له أرباح من خــال جذب الانتباه 
والتركيــز بتفعيــل الحواس البصرية والســمعية واشــتغال هاتين الحاســتين ينســجم انســجامًا 
كامــاً مما تســاعد علــى الجلوس المطــول لمتابعة البرامــج التلفزيونية والتي تمتد إلى ســاعات 
طويلــة، ويتأثر بها المتلقي بشــكل مباشــر فــي أحيان كثيــرة، فتتأثر القيم الأســرية والاجتماعية 
بــا شــك فــي مضمــون هــذه الأعمــال التي قــد تجعلهــم يتصرفــون مــن دون تفكير مــع الميل 
إلــى التقليــد لمــا يشــاهدونه أو يحبونــه غيــر مهتميــن بتحليــل هــذه الســلوكات وتفســيرها بما 
يتوافــق مــع قيم المجتمــع، وهنا يختلف تأثيــر الأعمال الدراميــة باختلاف الأعمار ونــوع التعليم 
والمســتوى الثقافــي وتعــدد الاتجاهــات والميــول الذاتيــة، فهناك فئــات ذات مســتوى محدود 
ــا تتأثــر ســلبًا بمشــاهدة الإيحــاءات والألفــاظ والعنــف والســلوكات المتدنيــة،  ــا وتعليميًّ ثقافيًّ
وهنــاك فئــات تــدرك أن كل هذا تمثيــل، وهناك متلقٍ قــد يمتنع عن متابعة مثــل هذه الأعمال، 
لنجــد كل فــرد يحمــل إســقاطات العمل الدرامــي على ذاتــه وقد يتبناهــا في ســلوكاته اليومية، 
وقــد تغيــر مســار حياته، وهــذا يتطلب ضــرورة المعالجــة الدرامية لحــل المشــكلات المجتمعية 
بــدلًا مــن الإســهام فــي تكريســها، فالدرامــا كقالــب فني يســتطيع من خــال أشــكاله المتعددة 
وقدرتــه علــى التأثيــر أن يأخــذ مكانتــه فــي تنميــة المجتمع وترســيخ قيمــه الأصليــة وتنقيته من 
الرذائــل التــي لحقــت بــه، والاســتفادة مــن خصائصه فــي التأثيــر علــى المجتمع، من خــال دور 
كتّــاب الدرامــا التلفزيونيــة فــي إعــادة النظر فيمــا يكتبونه، مــن خلال إبراز ثــراء المجتمــع العربي 
بالعــادات والتقاليــد المهمة بطريقة مخططة ومنظمة وهادفة لتشــكيل فكر الشــباب ووجدانه 
وســلوكاته وقيمــه على نحــو إيجابــي، ودور المنتجين في دعم الأعمــال الفنية الراقيــة والأصيلة 
بمــا يتناســب مــع الإمكانــات الإنتاجيــة الحديثــة، وتدعيــم القيــم العربيــة والإســامية من خلال 

ا. ــا وفكريًّ أعمــال إنتاجيــة مشــتركة ضخمة تكــرس من أجل نشــر الرســالة الراقية ثقافيًّ

رأي

إيناس عبد الله النقروز
إعلامية وباحثة أردنية
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حوار

هاني رمزي لـ »إذاعة وتلفزيون الخليج«
مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

تظاهرة إعلامية قربت الفنانين العرب
|| زياد فايد - القاهرة

الفنــان هانــي رمــزي، أو هانــي عــادل 
رمــزي، ولد فــي مدينة المنيــا بصعيد 
مصــر عام 1964م لأب يعمــل محاميًا، 
بجامعــة  التجــارة  كليــة  فــي  درس 
القاهــرة، ثم انضــم إلى معهد الفنون 
المســرحية، وكانــت بدايتــه مــع الفنان 
مســرحية  فــي  ســيف  وحيــد  الراحــل 
»أنــا عايــزه مليونيــر«، وبعدهــا شــارك 
مــع الفنــان الكبيــر محمــد صبحي في 
مســرحية  ثــم  »تخاريــف«  مســرحية 
الســينمائي  رصيــده  نظــر«،  »وجهــة 
أولهــم  فيلمًــا،  العشــرين  عــن  يزيــد 
»ناصــر 56« وأخرهــم »نــوم التلات«، 
جمهــوري«،  بقــرار  »جــواز  وبينهــم 
و»الســيد أبــو العربــي«، و»صعيــدي 
و»عايــز  الأمريكيــة«،  الجامعــة  فــي 
حقــي«، و»غبــي منــه فيه«، و»أســد 
وأربــع بنــات«، و»صعيدي رايــح جاي«، 
إلــى  بالإضافــة  خلــع«،  و»محامــي 
التلفزيونيــة  المسلســات  مــن  عــدد 
و»عريــس  الجوافــة«،  »نظريــة  منهــا: 
قلــق«،  جالــك  و»مبــروك  دليفــري«، 
و»اللص الــذي أحبه«، و»العريس رقم 
13«، ومــن المســرحيات: »عفروتــو«، 

أوكيــه«. و»كــده  و»ألابانــدا«، 



51 العدد 109 - يوليو 2017 م

واليــوم يفتح النجم هاني رمزي قلبــه بمنتهى الصدق لـ»إذاعة 
وتلفزيــون الخليــج« قائــاً: أهلًا بكم فــي القاهــرة، ليكون هذا 

الحوار.

متى اكتشفت في نفسك موهبة التمثيل؟
لــم اكتشــف موهبة، بل اكتشــفت حبي لفــن التمثيــل، أنا من 
مواليــد 1964م، يعنــي بعد ظهور التلفزيــون في مصر بحوالي 
أربــع ســنوات، كنت في هذه الفترة أســأل نفســي »كيف دخل 
هــؤلاء الفنانيــن هــذا الصنــدوق الســحري«، وأتذكــر أن والدي 
كان حريصًــا علــى أن يأخذنــا لمشــاهدة العــروض المســرحية، 
وبخاصــة أثنــاء الصيف فــي الإســكندرية، وكان عمــري حينذاك 
حوالي عشــرة أو اثني عشــرة ســنة، وكانت مســرحية »شــاهد 
مــا شــفش حاجــة« للفنــان الكبيــر عــادل إمــام تُعــرض فــي 
الإســكندرية وشــاهدت فيهــا طفــل وطفلــة فــي مثــل عمــري 
تقريبًــا، فــي هــذه اللحظــة قلــت لوالدتــي: »أنــا عايــز أمثل زي 
الأولاد دول«، ولمــا نقلــت رغبتــي لوالــدي قــال لــي: »لمــا تكبر 
وتخلــص دراســة أبقــى مثــل«، فقلــت لــه: »لا أنــا عايــز أمثــل 
فــي  مســكن  لنــا  وكان  للقاهــرة  حضرنــا  وعندمــا  دلوقتــي«، 
الزمالــك خلــف مســرح الزمالك الحالــي، كان مــن الطبيعي أن 
نتــردد على عــروض الفنــان الكبير فــؤاد المهنــدس، وبالصدفة 
)نعيمــة  الراحلــة  القديــرة  الفنانــة  الســكن  فــي  جارتنــا  كانــت 
وصفــي(، ولأنهــا ووالدتــي يجيــدان اللغــة الفرنســية أصبحتــا 
صديقتيــن، ونقلت لها والدتي اهتماماتــي بفن التمثيل ورغبتي 
أن أمثــل، فنصحتهــا بــأن أكمــل دراســتي فــي أي كليــة بعيــدًا 
عــن معهــد التمثيــل، علــى أن ألتحق بــه فيمــا بعــد لأن التمثيل 

فــي رأيهــا يعتمــد علــى »الكاريزمــا« وإعجــاب 
الجماهيــر بالممثــل وليــس فقــط إجادتــه لفن 
التمثيــل، وبالتالي إذا فشــلت ســيكون أمامي 
فرصــة لممارســة أي مهنــة أخــرى، ولــم يكن 
أمامــي ســوى الامتثــال لرغبة الجميــع، وبدأت 
أُشــبع هوايتــي مــن خــال فريــق التمثيــل في 
المدرســة الثانوية ثم في كلية التجارة بجامعة 
تحصــل  أن  الأقــدار  شــاءت  حتــى  القاهــرة، 
المســرحية التــي شــاركت فيهــا علــى المركــز 
الأول علــى مســتوى الجامعــات المصرية وأن 
أحصل أنا شــخصيًا على جائــزة أفضل ممثل، 
أســاتذة  تضــم  كانــت  التحكيــم  لجنــة  ولأن 
المعهــد العالــي للفنــون المســرحية، ومنهــم 
وكــرم  الزرقانــي،  الرحيــم  )عبــد  الأســاتذة 
محســن،  وســميرة  أردش،  وســعد  مطــاوع، 
ونبيــل منيــب، وثنــاء شــافع( وغيرهــم، الذين 
طلبــوا مني فور الحصــول علــى البكالوريوس 
الالتحــاق بالمعهــد العالي للفنون المســرحية، 
لأكون تحت رعايتهم شــخصيًا، وأثناء دراستي 
في العام الأول بالمعهــد اختارني الفنان الكبير 
مســرحيته  فــي  للمشــاركة  صبحــي  محمــد 
»تخاريف« لمدة عامين، ثم مســرحية »وجهة 
نظــر« عامــان آخــران، وكانــت هــذه الانطلاقة 
الأولــى التــي يرجــع الفضــل فيها لهذا الأســتاذ 

العظيم. الفنــان 

المسلسلات  أتابع 
ونجومها  الخليجية 

أصدقاء لي

برامج المقالب في 
مــجــرد   .. رمـــضـــان 

بزنس
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حوار

ــا تــعــلــيــقــك عــلــى الـــعـــروض الــمــســرحــيــة  مـ
اسم  تحت  حاليًا  تعرض  التي  التلفزيونية 

)مسرح مصر(؟
حالــة مســرحية أو ســهرة ترفيهيــة، صحيــح أنهــا ناجحــة ولهــا 
نســبة مشــاهدة مرتفعــة، لكنهــا طبقًا لمــا تعلمناه فــي معهد 
الفنــون المســرحية مــن مناهــج ومــدارس وقواعــد لا ينطبــق 
المســرح  بدقــات  يبــدأ  الــذي  »مســرح«  مصطلــح  عليهــا 
التقليديــة، ثــم تفتــح الســتار عــرض مــن ثلاثــة فصــول، ولــن 
أقــدر علــى وصفها بالعــروض الفاشــلة، لأن الزمن غيــر الزمن، 
فمشــاكل النــاس ومعاناتهــم تزيــد، أمــا إذا كان الهــدف منهــا 
مجــرد الإضحــاك، فالضحــك فــي حــد ذاتــه هــدف والمســرح 

الحقيقــي مــازال موجــوداً.

هاني محظوظ أكثر في السينما أم المسرح؟
الحمد لله أعمالي المســرحية كانت موفقــة والتلفزيونية أيضًا، 
وبالنســبة للمســرح فكنت محظوظاً في اختياراتــي، والتوفيق 

أولًا وأخيــرًا من عنــد الله، ويا رب القــادم يكون أفضل.

أين أنت من مسلسلات رمضان، أم اكتفيت 
بالمشاركة في ماراثون برامج المقالب؟

أنــا خطواتــي محســوبة بالنســبة للدرامــا، لكــن فــي الحقيقــة 
اشــتقت لهــا، وأظــن أن نجــاح برامــج المقالــب فــي رمضــان 
وكثافــة مشــاهدتها، ربما أكثر من الدراما على مســتوى العالم 
العربــي، جعلنــي أفضــل تقديمها، وإن كان هذا قــد حرمني من 

أن أقــدم درامــا رمضــان فــي الفتــرة الأخيرة.
واليــوم ومــع نجــاح عــرض الدرامــا خــارج الســباق الرمضانــي، 
شــجعني وجعلنــي أفكر إن شــاء الله في العام القــادم أن أقدم 
عمــل درامــي جديد، لأنــه مــن الصعوبــة أن يتابع المشــاهد أكثر 
من )40( مسلســل جديد يوميًا، فــي النهاية ينحصر الاختيار بين 
عمليــن أو ثلاثة، وعلــى فكرة أســتاذتنا العظيمة )فاتــن حمامة( 
رحمهــا الله، لما قدمت مسلســات للتلفزيون اشــترطت عدم 
عرضهــا فــي رمضــان، وفضلــت أن يكــون العــرض فــي شــهر 
أكتوبــر مــع دخول المــدارس، لأن معظــم المشــاهدين يكونون 
ــا عن تجمع الأســرة بعد عودة  ًـ متواجديــن أكثر فــي منازلهم بحثـ
اختــارت  لذلــك  أعمالهــم،  مــن  والآبــاء  مــن مدارســهم  الأولاد 
موســم الشــتاء لعــرض مسلســاتها، وكانــت بالفعــل محقــة 
فــي حســاباتها، لذلك ســأكتفي فــي رمضــان بالبرنامــج، وحاليًا 
أخطــط لعمل درامي في حدود )45 – 60( حلقة يرســم بســمة 
حلوة على وجوه المشــاهدين، وأقدم من خلاله رســائل مهمة، 
علــى الرغم مــن أن الإعــداد والتحضير له ســوف يأخــذ كثيرًا من 

الوقــت، لكن فــي النهايــة أتمنى أن يكــون مفيدًا للمشــاهدين.

رأيك بشكل عام في الدراما الخليجية؟
الحقيقــة أن الدرامــا الخليجيــة تتقــدم يومًــا بعد يــوم، بخاصة 
فــي الآونــة الأخيــرة بعــد أن خرجــت مــن موضوعاتهــا الأســرية 
المألوفــة )مثل المشــاكل الزوجية والطــاق(، فقد أصبح كتّاب 
الدرامــا أكثــر انفتاحًــا على قضايــا اجتماعية مهمــة، وليس على 
مســتوى الأســرة فحســب بــل المســتوى العــام، ربمــا لهــذا 
أصبحــت كثافــة المشــاهدة أعلــى بالنســبة للدرامــا الخليجية، 
بالإضافــة إلــى إتاحــة الفرصــة لمواهــب تمثيليــة جديــدة ربمــا 

يصبــح كثيــر منهم نجــوم المســتقبل.

كــيــف تــصــف اســتــضــافــتــك في 
لمهرجان  عشرة  الــرابــعــة  ــدورة  الـ
الخليج للإذاعة والتلفزيون بمملكة 

البحرين؟ 
ا بدعــوة المهرجــان، والواقع  كنــت ســعيدًا جــدًّ
فيهــا  أحضــر  التــي  الأولــى  المــرة  كانــت  أنهــا 
فعاليــات مهرجان الخليــج للإذاعة والتلفزيون، 
التــي  الحفــاوة  مــدى  أصــف  أن  أســتطيع  ولا 
الجمهــور  مــن  وبخاصــة  بهــا،  اســتقبلت 
الخليجــي الــذي التقيت به في الشــارع أو خلال 
الفعاليــات، والذيــن أكــدوا لــي حرصهــم علــى 
متابعــة جميــع أعمالــي، ســواء التلفزيونيــة أو 

المســرحية. أو  الســينمائية 

وإلي  الخليج؟  لمهرجان  تقييمك 
التواصل  فــي  أســهــم  مــدى  أي 
بين الفنانين؟ وأيضًا صناع الدراما 

الخليجية؟
بالفعــل نجــح المهرجــان علــى مــدى ســنوات 
بيــن  التواصــل  مــن  حالــة  إيجــاد  فــي  عمــره 
الفنانين على مســتوى كافة البلــدان الخليجية 
اللهجــات  تنــوع  مــن  الرغــم  علــى  والعربيــة، 
هــي  العربيــة  اللغــة  تبقــى  لكــن  والثقافــات، 
الفنانيــن  التقــاء  وأيضًــا  المشــترك،  القاســم 
بصنــاع الدراما يُســهم فــي تبــادل الآراء ويتيح 
التعــاون  مــن  لمزيــد  الجميــع  أمــام  الفرصــة 
التســويق،  آليــة  تطويــر  وكذلــك  والابتــكار، 
وإيجــاد فــرص عمــل أكبــر وخبــرات بالطبــع.

المصاحبة  الفعاليات  في  رأيــك 
وورش  الــنــدوات  مثل  للمهرجان 

العمل؟
فــي رأيــي أن مــن أهــم فعاليــات أي مهرجــان 
هــي  المشــاركة،  الأعمــال  إلــى  بالإضافــة 
بيــن  التــي تحــدث تواصــل وتفاعــل  النــدوات 
الفنانيــن والجمهور وصنــاع الدراما من منتجين 
وكتّــاب ومخرجيــن ونقــاد أيضًــا، والحقيقة أن 
المهرجــان أقــام العديــد مــن النــدوات الفكرية 
التــي أســهمت بشــكل مباشــر فــي تســليط 
الضــوء علــى أهم القضايــا الإعلاميــة الراهنة.

ينقصها  الخليجية  الدراما  أن  يقال 
ــمــبــدع، لأن  كــاتــب الــســيــنــاريــو ال
ــة مـــازالـــت  ــمــطــروح ــا ال ــقــضــاي ال
من  الرغم  على  ومكررة  محدودة 
الــحــضــاري  والإرث  الطبيعة  أن 

مليء بالكثير؟

ــم الــكــبــيــر  ــ ــج ــ ــن ــ ال
مثلي  إمــام  عــادل 

الأعلى

لا  المقالب  بــرامــج 
ترضيني كفنان

ــحــي  مـــحـــمـــد صــب
ــاذي وصــاحــب  ــت أس

فضل
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لا يوجــد مجتمع ليس لديه مشــاكل أو لا يعاني 
مــن قضايــا معينــة، فالمجتمع المصــري مثلًا 
لذلــك  يعانــي مــن مشــاكل وقضايــا عديــدة، 
هناك كــم كبير من التنوع فــي الدراما، فالبيئة 
هنا مختلفــة، لأنها ثرية ومتنوعة بالنســبة لأي 
كاتــب لعمل نــص درامي مختلف، ولا يشــوبه 
التكــرار أو النمطيــة فــي طــرح القضايــا، وهذا 
علــى مــا أعتقد مــا عانت منــه الدرامــا الخليجية 
لفترة، لكن ســرعان ما تخلصــت منه، وتناولت 

موضوعــات بعيدة عــن التكــرار والنمطية.

قدم  مــاذا  المذيع  رمــزي  هاني 
للناس؟

برنامجــي )الليلــة مــع هانــي( كنت أقــدم من 
خلالــه صرخــات للنــاس البســيطة مــن خلال 
مشــاهد من الأفــام، ألفت منها نظــر الدولة 
برنامــج  كان  آخــر  بمعنــى  النــاس،  لمعانــاة 
سياســي ترفيهــي على طريقــة "قــدم الدواء 

المــر داخــل ملعقة عســل".
أمــا بالنســبة لبرامج المقالب، لو ســألتني هل 
هــذه النوعية مــن البرامج ترضــي هاني رمزي 
مجــرد  لأنهــا  مســتحيل؛  لــك  أقــول  الفنــان، 
برامج ترفيهية مســلية لا تحمل أي مضمون، 
بمعنــى آخر مجــرد )بزنــس(، وبالنســبة لهاني 
الفنــان فيرضيه شــخصية جديــدة وأداء جديد، 

هــذا الفنان الــذي بداخلي.

هل يمكن أن توافق على تقديم 
برنامج تلفزيوني كمذيع فقط؟

طبعًــا لا، هــذا عمــل متخصــص لــه قــدرات 

ومؤهــات مهنيــة بعينهــا، فأنــا أقــدم نوعيــة 
البرامــج التــي لا يصلــح أن يقدمهــا غيــر ممثل 

أو فنــان.

مِنْ يعجبك من ممثلي الكوميديا 
الشباب؟

الفنــان  قدمــه  الــذي  ربيــع(  )علــى  يعجبنــي 
أشــرف عبــد الباقي مــن خلال مســرح "تياترو 

مصــر".

ومن جيلك؟
الفنان محمد سعد.

ماذا تحضر في الوقت الحالي؟
أقــوم بتصويــر فيلــم "قســطي بيوجعني"، 
الأقســاط  منظومــة  حــول  أحداثــه  وتــدور 
كل  وعلــى  الــكل،  تشــغل  أصبحــت  التــي 
الشاشــة  علــى  مــرة  ولأول  المســتويات، 
يكــون بطــل الفيلــم هــو محصــل الأقســاط 
)مثــل  كثيــرون  يعتبرهــا  الــذي  الشــهرية 
المســتعجل( هــو صحيــح محصــل  القضــى 
شــاطر، لكــن بالنســبة للنــاس مكــروه، وهــو 
دائمًا يســأل نفســه )ليــه الناس زعلانــة مني(، 
)أنــا ذنبــى إيــه(، وســوف نشــاهد مــن خــال 
الأحــداث نمــاذج مــن هــؤلاء المتعامليــن فــي 
منظومــة التقســيط مــن مختلــف الطبقات، 
هــذه  ضحايــا  "الغارمــات"  بالطبــع  ومنهــا 
المنظومــة، والفيلــم تأليــف وإخــراج إيهــاب 
لمعــي، ويشــاركني البطولــة أبونــا فــي الفــن 
حســني(  )حســن  الأســتاذ  الكبيــر  العمــاق 
الــذي وقــف مــع كل جيلــي، علــى الرغــم من 

أن  كثيــراً مــن الكبــار تخلــوا عــن مســاعدتنا، 
لكنــه بــكل حــب وقــف معنــا ومــازال يمــد يده 
لــكل وجــه جديــد واعــد، وأيضًــا يشــاركنا فــي 
الفيلــم الفنانــة اللبنانيــة )مايا نصــري( وعلى 
وبــدأت  تمثيــل  معهــد  خريجــة  هــي  فكــرة 
مشــوارها كممثلــة قبــل أن تتجــه إلــى الغناء، 
ومعنــا كذلــك الوجــه الجديــد )مصطفــى أبــو 
ســريع( ولأول مــرة كممثــل الإعلامــي )معتــز 
الدمــرداش( الــذي يقــدم شــخصية تشــبه ما 
قدمــه والده الراحــل نور الدمــرداش في فيلم 

الحــب". علــى  "صغيــرة 
وكمــا تلاحــظ أحــاول أن أكــون فــي كل مــرة 
مــن  لكــن  جديــد،  كوجــه  جديــدة  شــخصية 
الصعــب أن تعمــل بنفــس الحمــاس والعطاء 
كهــاوٍ أو وجــه جديــد تحــاول أن تثبــت وجودك 
أضــع  دائمًــا  وأنــا  الصعبــة،  المعادلــة  وهــي 
نصــب عينــي نمــوذج نجــم النجــوم الأســتاذ 
)عــادل إمــام( الــذي اســتطاع أن يعاصــر )5( 
أو )6( أجيــال بدايــة مــن القديــر عبــد المنعــم 
مدبولــي إلــى فــؤاد المهنــدس وحتــى الجيــل 
الحالــي، والحريــص علــى أن يواكــب العصــر 
ومراحــل عمــره المختلفــة، مــن الولد الشــقي 
إلى أســتاذ الجامعــة ومن الأب إلــى الجد وهو 

فــي كل الأحــوال النجــم الأول بــا منــازع. 

درامــي  عمل  لتقديم  أستعد 
من )60( حلقة
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تطور يصنع مستقبل البث التلفزيوني 
أم ظاهرة مؤقتة  

تكنولوجيا )الفيديو 360 درجة(
د. عباس مصطفى صادق − أبو ظبي

تطــورت فــي الســنوات الأخيــرة تكنولوجيــا يطلــق عليهــا )فيديــو 360 درجــة(، وهــي تمثــل قفزة هائلــة تطور مــن مواد 
الفيديــو والصــور الثابتــة لتصبح مجالًا حيًا، تجعل من يراها وكأنه يعيش المشــهد بشــكل بانورامــي ودائري من كل جوانبه 
وجهاتــه المختلفــة المحيطة, وكأن المشــاهد نفســه موجــودٌ فعلًا في المكان الــذي تأخذه  إليه الكاميــرات, هذا النوع من 
الفيديــو يطلــق عليــه الفيديو الاســتغراقي )Immersive video( أو  الفيديــو الكــروي )Spherical video( وهو عبارة عن  
صــورة بانوراميــة يتــم إنتاجها بكاميــرا متعددة الاتجاهات أو مجموعة مــن الكاميرات، ويتم تصويــر مكوناتها المختلفة في 
وقــت واحــد مــن كل الاتجاهــات لتكويــن حالة من حالات الواقع الافتراضي، حيث يشــعر المشــاهد أنه جــزء من القصة أو 

الحــدث أو المــكان الذي تــم تصويره، وكأنه شــاهد عيان لما يحــدث بداخله.



55 العدد 109 - يوليو 2017 م

بحســب »زيــا واتســن« )Zillah Watson( مــن »بي بي 
ســي«، فــإن أفــام الواقــع الافتراضــي )بالفيديــو 360 
درجــة( توفــر إمكانــات جديــدة هائلة لكل مــن المخرجين 
وجمهورهــم,  لكــن تحقيــق ذلك يتطلــب إعادة التفكيــر في كل 
مــا نعرفــه عــن صناعــة الأفــام، فهــذا نهــج جديــد تمامًــا لروايــة 
القصــص، وبنــاء الهيــكل الروائــي للأفــام، وتقنيــات التصويــر 
بمــا فــي ذلك وضــع الكاميرا والصــوت وعمليات ما بعــد الإنتاج, 
فضــاً عــن الاعتبارات المرتبطــة بتجربة المشــاهد، ومن أجل أن 
تكــون ناجحــة وقادرة على اســتغلال التكنولوجيا الجديدة بشــكل 
كامــل، فــإن أفــام الواقــع الافتراضــي لا يمكــن أن تكــون مجرد 
أفــام تقليديــة ذات بعُــد إضافــي, بــل يجــب أن تســتخدم فيها 

قواعــد جديــدة تمامًا لصنــع الأفلام .
بأنهــا:  درجــة(   360 )الفيديــو  عــروض  وصــف  يتــم  مــا  وكثيــرًا 
»ثلاثيــة الأبعــاد أو أنهــا واقــع افتراضــي«، وهو وصــف خاطيء؛ 
لأن بعــض العروض يكون ناتجها ثنائي الأبعاد أو يتم تجســيمها 
تتضمــن  لا  الحالــة  هــذه  فــي  وهــي  الكمبيوتــر،  باســتخدام 
بالضــرورة أي محاكاة افتراضية للمشــاهد, ونتيجــة لهذا التدخل 
ينبغــي اســتخدام مصطلــح الواقــع الافتراضي فــي وصف هذا 
النــوع من الفيديو بعنايــة، ولأن هذه التكنولوجيــا غيرت كثيرًا من 
طريقــة عــرض مــواد الفيديو فقد مكنــت »يوتيــوب« في مارس 
مــن عام  2015م، رســميًا المســتخدمين من مشــاهدة مقاطع 
الفيديــو بهــذه الطريقــة  وتحميلهــا، مع تشــغيلها علــى موقعها 
في شــبكة الإنترنت والهواتف الذكية, ثم لحقتها »فيســبوك«، 
بإضافــة بدعم هــذا النوع مــن الفيديو في شــبكتها في ســبتمبر 

2015م.
وبالنســبة »لغوغــل« فــإن أداتهــا الكرتونيــة لمشــاهدة الواقــع 
توزيعهــا  يتــم  والتــي   ،)Google Cardboard( الافتراضــي 
للاســتخدام الشــخصي، فقــد تــمَّ اعتمادهــا مــن قبــل وســائل 
الإعــام ومــا إليها لمشــاهدة الموضوعــات المنتجــة بتكنولوجيا 
الواقــع الافتراضــي، حيــث أصبــح ذلــك أكثــر ســهولة للجمهــور 
والمســاعدة وهــو أمر عزز عمليات الإنتــاج الصحفي لموضوعات 

)الفيديــو 360 درجــة(.

ويمكــن )لفيديــو 360 درجــة( أن يوفر صــورًا عاليــة الواقعية وهو 
ســهل الإنتــاج، ولكنه يفتقر إلــى التفاعل وتمكين المشــاهد على 
التحــرك بحريــة, بالمقارنــة بالنظــم المتقدمــة لإنتــاج وتقديــم 
التــي  الافتراضــي  بالواقــع  التلفزيــون  وعــروض  الفيديــو  مــواد 
توفــر للمشــاهد حالــة كاملــة مــن الحركــة والتفاعــل والتواجــد 
والاســتغراق، أما الواقــع الافتراضي من ناحية أخــرى، فيمكن أن 
ا، ولكنه أكثر كلفــة من ناحية الإنتاج,  يوفــر تفاعــاً وحركة غنية جدًّ
كمــا أنه مــن الناحية الفنية يشــكل تحدياً لبناء صــور واقعية, وكلا 
الأســلوبين لديه القدرة على جعل المشــاهد يشــعر بالاســتغراق 

مقارنــة مــع التلفزيــون التقليدية .
تــرى »زيلا واتســن« )Zillah Watson( أن إنتاج أفلام مخصصة 
للعــرض اللوحــي والمحمــول, بدلًا من مشــاهدتها بــأداة عرض 
حالــة  توفــر  والتــي  الــرأس  علــى  المثبتــة  الافتراضــي  الواقــع 
بغــرض  مختلفــة  إنتــاج  اعتبــارات  تتطلــب  كاملــة,  اســتغراق 
المحافظــة على شــد اهتمــام المشــاهد، فعلى ســبيل المثال، 
تكــون وتيــرة الأحــداث أســرع، ولأن الغثيــان ليــس مشــكلة هنــا 
خــال المشــاهدة، فــإن هــذا النــوع مــن الأفــام يســمح بمزيــد 
مــن حــركات الكاميــرا, ومــن خــال تجربــة »بــي بــي ســي« فــي 
إنتــاج أفــام )بالفيديــو 360 درجة( تقــدم مجموعة مــن القواعد 
والنصائــح التــي يجــب وضعهــا فــي الاعتبار عنــد إنتاج هــذا النوع 
مــن الأفلام بعــد تجربــة إنتاج أربعــة أفــام بنفــس التكنولوجيا، 

منهــا يلي :
1 - القصــة هي كل شــيء، العمــل على اختيــار القصص المبنية 
علــى الأماكــن )location-based/spatial storytelling( بغرض 
إظهــار إمكانــات )الفيديــو 360 درجــة( وتكثيــف حالــة التواجــد, 
حيــث إن القيمــة العاليــة مــن أفــام )360 درجــة( هــو أن تأخــذ 
النــاس إلــى الأماكــن التي لا يمكــن أن يذهبوا اليهــا بخلاف ذلك, 

أي خــارج الأجــواء التــي تصنعها هــذه الافلام.
2 - لأنــه يجب مشــاهدة هذه الأفلام من خلال أدوات مشــاهدة 
الواقــع الافتراضــي، فيجــب  تجنــب حــركات الكاميــرا الســريعة 
لتجنــب الغثيان لدى المشــاهدين, وبشــكل عــام أن تكون حركة 

الكاميــرا بوتيــرة أهدأ مــع أفق واضح ومســتقر.

ب

درجـــة(   360 )الــفــيــديــو  يــوفــر 
لكنه  الواقعية،  عالية  ــورًا  ص

يفتقر إلى التفاعل
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تكنولوجيا

3 - بغــرض توجيــه وتركيــز انتبــاه المشــاهد يجــب الحفــاظ علــى نقاط 
تصويــر محوريــة أمام المشــاهد لجعــل عملية المشــاهدة أكثــر راحة،  
فضــاً عــن ضبــط حركــة الكاميــرا التــي يجــب أن توضــع فــي مكانهــا 

الصحيــح والإضــاءة والإشــارات الصوتيــة.
4 - يمكــن عمــل تسلســل  اللقطــات مــن دون اللجــوء إلــى التلاشــي 
اللقطــات  تقطيــع  كان  إذا  بخاصــة   ،)Fading to black( بالإظــام 
يتــم بعنايــة بيــن نقطــة إلــى أخــرى, لكــن الانتقــال بيــن عالميــن يحتاج 
إلــى القيــام بــه بعناية، حتى لا يشــعر المشــاهد بحالــة مــن التنافر بين 

المختلفــة. والمشــاهد  اللقطــات 
ا في الأفلام الاســتغراقية، فهي يجب أن  5 - ســرعة الإيقاع مختلفة جدًّ
تكــون بطيئة,  ولإعطــاء الناس فرصة لينظروا إلــى كل لقطة فيجب أن 
ــا كافيًا للتعرف  ًـ يكــون طولهــا )30( ثانيــة, كما يجب  إعطــاء الناس وقت

علــى البيئة المحيطة بالقصــة قبل أن تبدأ.
6 - ضــرورة الاهتمــام بعمليــات مــا بعــد الإنتــاج, فضــاً عــن الإبــداع 
والخيــال في بناء المؤثــرات البصرية والصوتية بما يمكن عمل أشــياء لا 
يمكــن تصويرها, أما الصــوت فهو حقل إبداعي بالنســبة )لأفلام 360 

درجــة( يتطلــب استكشــاف إمكاناتــه المختلفة بشــكل صحيح. 
خلاصــة الأمــر، فإن الكاميرات المســتخدمة فــي تصويــر )الفيديو 360 
درجــة( ســمحت لصانعيــه بالتوســع خــارج حــدود التصويــر التقليــدي، 
زوايــا  فــي  مبــدع  وبشــكل  قصصهــم  بنــاء  تكييــف  يمكنهــم  بحيــث 
متعــددة, فبفضــل هــذه الكاميرات توســعت آفاق صناعــة الفيديو  إلى 
خــارج حدود التصوير التقليدي, أما بالنســبة للمشــاهد فإنه ســيعيش 
داخــل الرؤيــة الفنية لصانع الفيلم بطريقة لا توفرها أي وســيلة أخرى، 
وهــذه الحالــة لا يمكــن وصفهــا بأنهــا عمليــة مشــاهدة، بل هــي تجربة 

الواقــع الافتراضــي والتعايش معــه والتواجــد داخله.
الافتراضــي(  )الواقــع  تطبيقــات  بيــن   الأساســي  التشــابه  ويتبــدى 
إثــارة إعجــاب  بأنــه يمكنهمــا علــى حــد ســواء  و)الفيديــو 360 درجــة( 
وفنياتــه  طريقتــه  علــى  كل  لهــم,  يســمحان  عندمــا  المســتخدمين 
وإمكاناتــه، بالهروب من الحيــاة الواقعية إلى حالة الاســتغراق الجزئي أأ
Hو الكامــل في البيئــة الخيالية, وعرض الأفلام فــي كل من الطريقتين 
يتجــاوز مجــرد الجلــوس والاســتمتاع بالعرض إلــى التفاعــل الكامل مع 
هــذه البيئــة من داخلهــا في حالــة )الواقــع الافتراضي( ومــن حولها في 

حالــة )الفيديــو 306 درجــة(. 
وفــي حين أن وســائل الإعــام غالبًا ما تســتخدم مصطلحــي )الفيديو 

أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى  بالتبــادل(،  الافتراضــي  و)الواقــع  درجــة(   360
يتــم مشــاهدتهما بنفــس الوســائل، لكنهمــا فــي واقــع الأمــر تجربتان 
»دانــا  تقــول  تجاهلهــا،  ينبغــي  لا  بينهمــا  والاختلافــات  منفصلتــان 
المعــروف  )فيميــو(  موقــع  مــن   )Dana Cacciatore( كاتشــياتور« 
لتبــادل الفيديو )Vimeo(، إنه عند مشــاهدة )فيديــو 360 درجة(، يمكن 
للمشــاهد الانتقــال إمــا من اليســار إلى اليميــن أو من أعلى إلى أســفل 
داخــل مســاحة كرويــة مغلقــة، أمــا فــي الواقــع الافتراضــي فالتجربــة 
يمكــن أن تبــدو لا حــدود لهــا تقريبًــا، حيــث يســيطر المســتخدم علــى 
البيئــة الخاصــة به، وبــدلًا عن النظر حواليــه, يمكنه التحرك بشــكل جيد 
والتفاعــل مــع البيئة, كما يمكنه أن يمســك بالأشــياء حولــه وأن نفتح له 

إلخ.  ... الأبــواب 
ويمكــن حصــر مجموعــة الاختلافــات بين تجربتــي )الواقــع الافتراضي( 
و)الفيديــو  306 درجة( في ســتة عناصر، هي: »الأدوات المســتخدمة، 
مثــل: الكاميــرات، وطريقة التصويــر، وبناء الصورة ونتــاج هذا التصوير 
الذي يشــاهده المســتخدم أو المشــاهد لكل منهما، فضــاً عن أجهزة 
العــرض لــكل منهمــا, والإحســاس والحركــة الجســدية التــي تصاحــب 
المــرور بالتجربتيــن، والجــدول الزمــي المرتبط بتطور الأحــداث في كل 
منهمــا وقدرة المســتخدم على التحكم في مســيرة تطــور الأحداث«.

بالنســبة لحكايــة القصــة أو المحتــوى أو الموضــوع فيلميًــا مــن خــال 
التجربتيــن,  فالاختلاف-أيضًا-أساســي بينهمــا, ففــي وضــع )الواقــع 
الافتراضي( يؤدي المشــاهد أو اللاعب دور القيادة في مســيرة وتطوير 

)الفيديو 360 درجة(  أفلام 
عالية  كلفة  إلــى  تحتاج  لا 

في إنتاجها
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مجريــات القصــة, أمــا بالنســبة )للفيديــو  
يكونــون  المخرجيــن  فــإن  درجــة(   360
بحاجــة إلــى اســتمرار تحكمهم في ســرد 
القصــة ودفعهــا إلــى الأمــام,  وبالنســبة 
للمشــاهد فــي هــذه الحالــة فــإن أحــداث 

القصــة تجــري أمامــه وليــس معــه.
المحتــوى إذًا هــو أكثــر عمقًــا فــي الواقــع الافتراضــي مما هــو عليه في 
موضوعــات )الفيديــو 360 درجة( التي يكون فيهــا المخرج متحكمًا فيما 
يــراه المشــاهد, ففــي )الواقــع الافتراضي( يجــب على مخــرج العمل أن 
يتأكــد مــن أن كل جزء تم تصميمه ســيجذب انتبــاه الجمهور ويضعهم 
فــي حالة اســتغراق داخل البيئــة الافتراضيــة, وبينما يكون مــن المهم,  
بنفــس القــدر، جــذب انتبــاه المشــاهد إلــى موضوعــات الفيديــو بزاوية 
)360( درجــة، علــى الرغــم مــن تحكــم المخــرج الكامــل فيمــا يمكــن 

رؤيته. للمشــاهدين 
بالنســبة لتطــور الأحداث, وكمــا هو الحال فــي ألعــاب الكمبيوتر, ففي 
الواقــع الافتراضــي، يمكــن أن يكــون الجــدول الزمنــي للأحــداث لا نهاية 
له، وحيث يمكن للمســتخدم إنشــاء سلســلة من الأحــداث أو التجارب 
المختلفــة ويتقــدم بها الجــدول الزمني بنــاءً على إجراءات المســتخدم، 
فــي حين أن مقاطع الفيديــو التي تبلغ )360( درجة تتقدم على أســاس 

ما صــوره المخرج.
بتعبيــر آخــر, فــي بيئــة الواقــع الافتراضي فــإن الشــيء الوحيــد الذي قد 
ا هو إذا كان مربوطًا  يمنــع اللاعب أو المســتخدم من الانطلاق بعيدًا جــدًّ
إلــى جهــاز كمبيوتــر أو أي جهاز آخر يوفر لــه مع المشــاهد الاصطناعية, 
خــاف ذلــك، يمكنــه التحــرك بســهولة فــي أي مــكان بينمــا يكــون في 
حالــة اســتغراق كاملة فــي العالــم الافتراضي, علــى الجانــب الآخر فإن 
)الفيديــو 360 درجــة( يمنــح المشــاهد درجــة معينــة من قــوة العرض, 
وبمــا أن المخــرج يتحكــم بشــكل كامــل فــي المحتــوى فلــن يتمكــن 
المشــاهدون مــن الحصول علــى عرض كامــل لما صوره هــذا المخرج.
فعلــى مــر الســنين رغــب النــاس فــي الهــروب تمامًا مــن العالــم الذي 
يعيشــون فيــه، والواقــع الافتراضــي يمنــح هــذه الرغبــة خــارج حــدود 
الطريقــة التي يقدمهــا )الفيديو 360 درجة( وليس بمــا تعود عليه الناس 
فــي الحكايــات التقليديــة, بل داخــل البيئــات الرقمية، حيــث يمكن لأي 
شــخص التحــرك فــي أي اتجــاه والمضــي إلى الأمــام وتطويــر أحداث 

القصــة التي يعيــش تفاصيلهــا داخــل البيئــة الخيالية.
بيئــة  المهنييــن بتصميــم  يقــوم فريــق مــن  الصــورة,  لبنــاء  بالنســبة 
الواقــع الافتراضي بإيجاد المناظــر الطبيعية، والشــخصيات، والعناصر 
المختلفــة التي ســتظهر فــي بيئة الواقــع الافتراضي, ويتــم ذلك داخل 

الاســتديو الرقمــي وبمســاعدة مــن أجهــزة الكمبيوتــر والبرامــج، وفــي 
المقابــل يتــم التقــاط موضوعــات )الفيديــو 360 درجــة( واقــع الحيــاة, 
وبالتالــي مــا يتم مشــاهدته هنا ليــس إعادة بناء للأشــياء التــي يمكن أن 
يراهــا المشــاهد في حياته اليومية، بل هي أشــرطة فيديــو حقيقية في 

الأماكــن الحقيقيــة التــي يمكن للجميــع الوصــول إليها.
ولأن الواقــع الافتراضــي يتشــكل من بيئــات محاكاة، ســواء مثلت هذه 
البيئــات تكــرارًا للأماكن الحقيقيــة أو أن تكون عوالم خياليــة، فإنه يحتاج 
فــي عرضــه إلى أجهزة عرض عاليــة الكفاءة مع ملحقات جســدية أخرى، 
مثــل: القفازات الحساســة وغيرها, وهي أدوات تمكن المســتخدم من 

التحرك حــول البيئة الخياليــة والتفاعل معها. 
جانــب آخر يتعلــق بالكاميرات وأجهزة التصوير المســتخدمة في صناعة 
التجربتيــن, فتلك المخصصة )للفيديــو 360 درجة( توافر صورًا أو مواد 
فيديــو مــن بيئــات محــددة لا أكثــر, فهــي تمكــن فــي منتوجهــا النهائــي 
المشــاهد من مشــاهدة المحتــوى الذي تصنعــه فقط، ولكــن لا يمكنه 
التنقــل فيــه أو التحكــم فــي أي شــيء يتجــاوز الاتجــاه الذي يشــاهده أو 
الزاويــة التــي ينظــر إليهــا فــي الفيديــو المعــروض أمامــه مع أنــه يعيش 
تجربــة اســتغراقية, بينمــا يكــون  فــي الموضوعــات المصــورة بأجهــزة 

الواقــع الافتراضــي متحكمًا فــي التجربة. 
بالنســبة لأدوات متابعــة التجربتين، وعند النظر في الأنظمة الأساســية 
المتوافــرة لكليهمــا، فــإن مشــاهدة موضوعــات )الفيديــو بزاويــة 360 
درجــة( أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة، حيــث يمكــن للمســتخدمين 
الدخــول إلــى الفيديو من أي جهاز يوفر إمكانــات عرض متوافقة مع هذا 
النــوع من الفيديو, على ســبيل المثال، يمكن مشــاهدة هــذه المواد من 
خــال اي موقع مجانــي مثل: )يوتيــوب( أو غيره, ولكن بالنســبة للواقع 
الافتراضــي فيجــب شــراء مجموعــة الملحقــات الخاصــة التــي تدعــم 

برنامــج الواقــع الافتراضــي، وهــي عادة مــا  تكون مكلفــة للغاية.
وعلــى الرغــم مــن التطــورات التــي ذكرناهــا آنفًــا لا يــزال هنــاك  كثيــر 
لمعرفــة كيفيــة إنتــاج محتوى جيــد بتكنولوجيــات )الفيديــو 360 درجة( 
والواقــع الافتراضــي للعرض في الأجهــزة المختلفة والبــث التلفزيوني، 
لــدى  المتاحــة  الأصــول  مــن  المثلــى  الاســتفادة  كيفيــة  عــن  فضــاً 
مؤسســات الإنتــاج والبــث التلفزيونــي والبحث عــن فرص الإنتــاج التي 
يمكــن القيام بهــا بتكلفة زهيدة بالاســتفادة من التجهيــزات المتوافرة.

ــاســــي  ــه الأســ ــابـ ــتـــشـ الـ
ــواقــع  )ال تطبيقات  بــيــن 
و)الفيديو  الافــتــراضــي( 
360 درجة( هو إثارة إعجاب 

المستخدمين
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رؤية نقدية

لم يعدّْ شرّ البلية ما يضحك ..
الكاميرا الخفية والرعب الجليّ

|| د. نصر الدين لعياضي

أصبــح الأمــر بمثابــة عــادة منذ عقــد من الزمن، فمع حلول شــهر رمضــان الكريم يتكاثــر بث برامــج الكاميرا الخفية فــي القنوات 
التلفزيونيــة العربيــة، ويــزداد الحديــث عنهــا، وعلــى الرغم من تغييــر مســمياتها، وتناوب منتجيهــا ومقدميها وانضمــام قنوات 
تلفزيونيــة جديــدة إلــى قائمــة منتجيهــا أو باثّيهــا، يظــل  الحديــث عنهــا ذاتــه يكــرر التأكيد علــى انحرافهــا وجنوحها إلــى تخويف 
"ضحاياهــا" أو ترويعهــم وإفزاعنــا نحــن المشــاهدين معهــم، ولتأكيــد ذلــك يمكــن الإشــارة إلــى مــا كتبــه الصحافــي »حمــد 
واموســي« ناقــدا برنامــج الكاميــرا الخفيــة في قنــاة تلفزيونية مغربية ســنة 2013م، حيث ذكــر أن ممثلي هــذا البرنامج اتجهوا 
إلــى ســيدة مغربيــة تجلــس بجــوار زوجها الأجنبي فــي مقهى، واســتأذنوها في الحديث معهــا ليطلعوها على صــور مزعومة 
لزوجهــا فــي أفغانســتان مرتديًا لباسًــا جهاديًا ويحمل رشاشــات، ونجحوا فــي إيهامها بأنه إرهابي وعضو فــي تنظيم القاعدة!  
ولإفزاعهــا أكثــر أخبروهــا أنهمــا مراقبــان مــن قبــل الشــرطة فــي عين المــكان لوجــود معلومــات اســتخباراتية تفيد بــأن زوجها 
"إرهابــي" ويســتعد لتنفيــذ تفجيــر انتحــاري في مدينة الــدار البيضاء المغربية! لا تســأل عــن الصدمة، والتي أُصيبــت بها هذه 

الســيدة لــم تفــق منها حتــى وهم يشــكرونها على مشــاركتها في برنامــج الكاميــرا الخفية.
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ربمــا هذه الحلقــة من برنامــج الكاميرا 
الخفيــة أخــف رعبًــا وأقــل تعذيبًــا مــن 
القنــوات  إحــدى  بثتهــا  التــي  تلــك 
التلفزيونيــة العربيــة، وكتــب عنهــا الصحافــي  
"أحمــد عمــر" فــي 2010م قائلًا: اســتقبلت 
ممثلــة عاملــة منزليــة قبلــت توظيفهــا فــي 
بيتهــا، وشــرعت العاملــة المنزليــة فــي عملها 
الأوانــي  تحطــم  أصــوات  لتســمع  المألــوف 
للاطــاع  المطبــخ  نحــو  فتركــض  المنزليــة 
معرفــة  مــن  تتمكــن  ولــم  جــرى  مــا  علــى 
ســبب هــذا الحطــام، فهرعــت لإخبار ســيدة 
البيــت بمــا جــرى فتجدهــا ميتــة مضرّجة في 
تــدري  عنيفــة ولا  دمائهــا، فتصــاب بصدمــة 
كيــف تتصــرف وهــي باكيــة، وإذا بالشــرطة 
تلــج البيــت لتعايــن الجريمــة وتتهــم الخادمة 
بأنهــا  الخادمــة  إعــام  إن  بالطبــع  بارتكابهــا. 
لــم  الخفيــة  الكاميــرا  برنامــج  فــي  شــاركت 

المشــاهدين. نحــن  روعنــا  روعهــا ولا  يهــدئ 
إن واقــع برامــج الكاميــرا الخفيــة لــم يتغير، إذ 
ظــل القائمــون عليهــا مصريــن علــى  تخويف 
ضحاياهــم وحتــى تعذيبهــم نفســيًا، وعلــى 
الجمهــور طمعًــا فــي الحصــول علــى  ترويــع 
حصــة أكبر مــن عائــدات الإعلان جــراء توقعها 

عــدد مشــاهديها.  رفع 
لقــد طفــح الكيل فــي الجزائر، وخــرج مثقفون 
الشــارع  إلــى  وطلبــة  وصحافيــون  وفنانــون 
وتجمعوا أمام ســلطة ضبط قطاع السمعي 
البصــري للتنديــد بما تعرض له أحــد الروائيين 
الخفيــة  الكاميــرا  برنامــج  فــي  الجزائرييــن 
الــذي تعــده وتبثــه قنــاة تلفزيونيــة يقــال أنهــا 
مســتقلة. لقــد اســتضافت هــذه القنــاة هــذا 
بطبعــه  والمعــروف  النمطــي  غيــر  الروائــي 
إجــراء  أجــل  مــن  والمشــاكس  الاســتفزازي 
حــوار معــه حــول مســيرته الإبداعيــة، وإذا بــه 
يفاجــأ بعد بداية الحــوار بحضور رجال شــرطة 
مزيفيــن بلبســهم الرســمي لاســتنطاقه في 
"الركــح التلفزيونــي" عــن تهمتيــن موجهتين 
إليــه، وهمــا الإلحــاد والتخابر مع دولــة أجنبية! 
بنفــي  نفســه  عــن  الدفــاع  الروائــي  فحــاول 
التهمتيــن مــن دون جــدوى، فمــن أوقعوه في 
المقلــب التلفزيونــي أمعنــوا فــي إذلالــه، لقــد 

كان ضحيــة  أنــه  أخبــروه  أن  بعــد  أزداد حنقــه 
مقلــب الكاميــرا الخفيــة، ورفــض بــث هــذه 
الحلقــة مــن البرنامج لكــن القناة أصــرت على 

. بثها
ــا لما يعتقــد بعض النقاد، فهــذه الأمثلة  خلافًـ
المســتقاة مــن تجربــة برامــج الكاميــرا الخفية 
فــي القنــوات التلفزيونيــة العربيــة علــى مــدار 
مــن  تعانــي  لا  أنهــا  تؤكــد  الزمــن  مــن  عقــد 
انحــراف، بــل تجســد سياســة ثابتــة تعكــس 
الترفيــه  لمعنــى  التلفزيونيــة  القنــاة  فهــم 

لجمهــوره. وتصورهــا 
يُعــرّف الكاتــب الفرنســي "أوليفــي منجيــن" 
الضحــك فــي كتابه: "مــا يضحكنــا: مجتمعنا 
وممثلوه الســاخرون"، الصادر عام 2006م، 
بأنه: "الأداة الفعالة للســيطرة على الخوف"، 
فــي  ظهــرت  التــي  الخفيــة  الكاميــرا  وبرامــج 
تــروم  كانــت  الأجنبيــة  التلفزيونيــة  القنــوات 
إضحاك الجمهور وتســليته حتــى يتغلب على 
مخاوفــه ويتحمّــل أتعــاب يومه، لكــن يبدو أن 
فلســفة هــذه البرامــج فــي طبعتهــا العربيــة 
إذ  الفرنســي،  الكاتــب  ذكــره  مــا  خالفــت  قــد 
ســعت إلى تخويــف الجمهور للســيطرة على 
قدرتــه علــى الضحك إن لم يكن شــلّها، وكأن 
منســوب التوتــر والقلــق وحتــى الخــوف في 
حياتــه اليوميــة لــم يعــدّْ كافيــا فتأتــي برامــج 

الكاميــرا الخفيــة لاســتكماله. 
استشــراء  ســبب  عــن  البحــث  يقودنــا  ربمــا 
العنــف فــي برامــج القنــوات التلفزيونيــة إلى 
القــول إن التلفزيــون العربــي بخاصة، وقطاع 
الســينما بعامــة، يعانــي مــن نقــص أو غيــاب 
جمهــورًا  تملــك  التــي  الرعــب  أفــام  إنتــاج 
للمنتــج  بالطبــع، فــا يوجــد نظيــر  ومحبيــن 
هيتشــكوك"  "ألفــرد  البريطانــي  والمخــرج 
برامــج  تحــاول  لــذا  العربيــة،  الســينما  فــي 
النقــص،  هــذا  تعويــض  الخفيــة  الكاميــرا 
التفســير  هــذا  علــى  البعــض  يعتــرض  وقــد 
إن  بالقــول  الصــواب  يجانــب  تبريــرًا  ويرونــه 
جلّ أفــكار المقالب المرعبة التــي تقوم عليها 
برامــج هــذه الكاميرا  ليســت من بنــات أفكار 
أو  مقتبســة  إنهــا  بــل  ومخرجيهــا،  منتجيهــا 
مستنســخة مــن برامــج أجنبية مماثلــة، لعل 
القــارئ الكريــم يتذكــر شــريط الفيديــو الذي 
انتشــر في مواقــع الشــبكات الاجتماعية قبل 
برنامــج  مــن  حلقــة  يمثــل  والــذي  ســنوات، 
التجــاري  التلفزيــون  بثهــا  الخفيــة  الكاميــرا 
مــا  عمــارة  ســكان  يظهــر  والــذي  البرازيلــي، 
وهــم فــي مصعــد كهربائــي، فينقطــع التيار 
عــن  المصعــد  ويتوقــف  فجــأة،  الكهربائــي 
الحركــة فينتابهم القلق الذي يتحول بســرعة 
إلــى رعب بعــد أن يســقط أمامهم شــبح من 

علــى ســقف المصعــد!
عمّــت  إذا  المصيبــة  إن  البعــض  يقــول  قــد 

خفــت، لكن الأمر ليس كذلك بالنســبة لبرامج 
الكاميــرا الخفيــة لأنهــا تؤكــد القاعــدة التاليــة: 

"إذا زاد الأمــر عــن حــده انقلــب إلــى ضــده".
القنــوات  فــي  الخفيــة  الكاميــرا  بــدأت  لقــد 
الفنانيــن ومشــاهير  باســتضافة  التلفزيونيــة 
الســينما والمســرح والرياضــة فــي الاســتديو 
محاورهــم  يبــدأ  إذ  مقلــب،  فــي  لتوقعهــم 
فــي البرنامــج بافتعــال مشــكلة مــع الفنييــن 
شــجار  إلــى  التلاســن  وينتقــل  ويتلاســنوا، 
بينهمــا أمــام ذهــول الفنانيــن الذيــن لا يدرون 
ما يفعلون، ثــم انزلق برنامــج الكاميرا الخفية 
تدريجيًــا إلــى اســتفزازهم والتهجــم عليهــم 
بشــكل صريح وقــاس بتلفيــق  أكاذيب وتهم 
ودفعهــم  أعصابهــم  إثــارة  قصــد  ضدهــم 
إلــى الخــروج عــن قواعــد الســلوك الســوي، 
وبهــذا جســد برنامــج الكاميــرا الخفيــة الفكــرة 
التــي مفادهــا أن الســخرية لا تتجســد إلا مــن 
خــال إلحــاق الأذى بالغيــر وإنزال الهــوان بهم 

واحتقارهــم.
بعــض  بإعجــاب  تابــع  الكريــم  القــارئ  لعــل 
حلقــات الكاميــرا الخفيــة في بعــض القنوات 
التــي  التجاريــة  غيــر  الأجنبيــة  التلفزيونيــة 
فهمــت بــأن هــدف الســخرية هــي اصطيــاد 
وتهذيبــه،  الســلوك  وتقويــم  الحماقــات 
والجماعيــة  الفرديــة  النقائــص  ومقاومــة 
لعــل  الرذائــل،  علــى  القضــاء  إلــى  والدفــع 
أبرزهــا تلك التي يســقط فيهــا ممثل حافظة 
الكاميــرا  لترصــد  العــام  الشــارع  فــي  نقــوده 
الضــوء  وتســلط  المــارة،  ســلوك  الخفيــة 
البشــرية وهــي تلتقــط  النفــس  نــوازع  علــى 
الحافظــة المذكــورة وصــورة الطفــل الممثل 
الصغير الذي لا يتجاوز ســنّه العشــر ســنوات 
وهــو يضــع فــي فمــه ســيجارة ويطلــب مــن 
المدخنيــن فــي الشــارع العــام إشــعالها لــه، 
فتســجل الكاميــرا الخفيــة رد فعــل المدخنين 

علــى هــذا الطلــب الغريــب. 
يبــدو أن القنــوات التلفزيونيــة العربيــة تعاني 
المشــاهد  إضحــاك  فــي  واضــح  عجــز  مــن 
علــى  واعتكافهــا  المــرح،  مــن  جــو  وإشــاعة 
الترهيــب في الكاميــرا الخفية يشــكل قطيعة 
فكتــاب  الســخرية،  مجــال  فــي  تراثنــا  مــع 
)البخــاء( يُعــدُّ مثــالًا حيًــا وســاطعًا فــي فــن 
ســوى  "الجاحــظ"  يقــم  فلــم  الســخرية، 
برصــد ســلوك قائــم فــي المجتمع مــن أجل 
نزع ابتســامتنا وتعرية السلوك المشين، ولم 
يلجــأ إلى الخيــال كما فعل الكاتب المســرحي 
الفرنســي "موليير" فــي مســرحيته )البخيل( 
لبلــوغ ذلــك، فالمطلــوب إذاً هو الاســتلهام 

مــن تراثنــا المكتــوب بالكاميــرا.
أخيــرًا يمكن القول إن شــر البليّــة التي أصابت 
التلفزيونيــة  القنــوات  فــي  الخفيــة  الكاميــرا 

العربيــة لــم تعــد تُضحك.  

الخفية  الكاميرا  بــرامــج  تصرّ 
العربية على تعذيب ضحاياها 

ا نفسيًّ

ر
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رؤية نقدية

برامج رمضان
بين )الصدمة( و)الشفقة(!!

|| د. عوض هاشم

ممــا يتــداول عن فوائد الضحك والتبســم انخفاض نســبة الكولســترول على جــدران الأوعية المبطنة 
للقلــب، فيحفــظ مــن الأزمــات والذبحات، كمــا أن له آثــارًا إيجابية في مناعة الجســد ويزيــد الرغبة في 
المشــاركة والترابــط والتفاعــل الاجتماعي، والشــعور بالإيجابيــة، وارتفاع الروح المعنويــة، وهي مزايا 
يســهب فــي تذكيرنــا بها علماء الطــب والنفس والاجتماع، ناصحين لنا هجران النكد، ونشــر البســمة.

رمضــان  شــهر  موســم  فــي  التلفزيــون  فبرامــج  هــذا  ومــع 
المنصــرم كان لهــا رأي مغايــر  حيــن اســتبدلت فــي برامجهــا 
البســمة بالجهامــة، والضحكــة بالصدمــة، والتفــاؤل بالكآبــة، 

وذلــك مــن دون مبــرر مفهــوم أو غــرض مرســوم.
وعلــى الرغــم من أن شــهر رمضــان الكريم موســم  دينــي عبادي إلا 
ا يقيس مســتوى  أنــه − ولعوامــل متراكمة − أصبح موســمًا تلفزيونيًّ
التلفزيونــي  الإنتــاج  مؤسســات  فــي  التلفزيونيــة  الإنتاجيــة  الحالــة 
الــذي يمكــن  العربــي بعامــة وبخاصــة، بــل أصبــح مثــل )البارومتــر( 

مــن خلالــه رصــد التحــولات فــي المشــهد الإعلامــي العربــي عمومًــا، 
وحركــة العمــل علــى ســاحة الإنتــاج الإذاعــي والتلفزيونــي خصوصًا، 

ــا. ــا واجتماعيًّ مــع مؤشــرات كل ذلــك وارتباطــه بالمجتمــع ثقافيًّ
فمــن المعلــوم أن البرامــج الفكاهيــة، ممثلــة فــي قالــب )الكاميــرا 
الخفيــة(، ارتبطــت عبر ســنين طويلة بشــهر رمضــان المبارك، وعلى 
الرغــم مــن تــراوح هــذا القالــب بين الجــودة والضعــف الفنــي، وكثرة 
الملاحظــات عليــه، إلا أنــه كان يحتــوي − إلــى حــد مــا − علــى جرعــة 
فكاهيــة ربمــا ينتظرهــا الجمهــور، فــي إطــار مــن البســاطة والترفيه 

و
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إلــى   − أســف  بــكل   − البرامــج  هــذه  تحولــت  ثــم  التكلــف،  وعــدم 
مقالــب منفــرة خالية من المتعــة والجاذبيــة، على الرغم مــن تكلفتها 
الماليــة الباهظــة، ثــم إنهــا مــا لبثــت أن تحولــت إلــى اســتدرار دموع  
المشــاهدين عــن طريــق الصدمــة المؤذيــة، مــن دون أدنــى مراعــاة 
لمشــاعر المشــاركين فيهــا، مــن الحضــور إلــى الجمهــور، ومــن دون 
أن يبــرز فيهــا أدنــى مســوغات الإنتــاج، والتي تســتلزم وعيًــا بالهدف 

والغايــة، مــع مراعــاة طبيعــة المجتمــع وأعرافــه وقيمه.
أحــد البرامــج، علــى ســبيل المثــال، تنــاول فــي هــذا الموســم  فكرة 
واحــدة مكــررة، أهينــت فيــه )عــن جهــل( رمــوز إنســانية مثــل )الأم( 
و)الجــدة( و)اللاجئ( و)الغريب( و)الطفــل( و)المعوّق( و)زوجة الأب( 
وغيرهــم من شــرائح اجتماعية يكّــن لها عمــوم المجتمع كل احترام، 
باســتثناء حــالات شــاذة لا تســتحق أن يفرد لهــا برنامج خــاص يعمّق 
المشــكلة ويزيــد من مســاحة هذا الســلوك، وفــي هــذا البرنامج تم 
اصطنــاع موقــف طويــل صــادم يتــم فيــه إلحــاق كل صــور الإيــذاء 
رمــزًا  هنــا  يكــون  أن  يفتــرض  الــذي  )الضحيــة(،  بالممثــل  والعنــف 
مــن الرمــوز التــي لا يقبــل المجتمــع إهانتــه، ثم يتــم انتظــار رد فعل 
الجمهــور حيــال الموقــف الــذي يوصــف بأنــه )تمثيلــي( مــع التحفظ 

علــى هــذا التوصيف.
إن نظريــة الصدمــة كمــا يراهــا علمــاء النفــس بإيجــاز تمثــل ضغطًــا 
هائــاً علــى الفــرد بعوامــل تلحــق بــه الأذى بدرجــة يجــد نفســه فيها 
مضطــرًا لإفــراغ آلامــه واســتجاباته عبــر الدمــوع أو العويــل أو حتــى 
الموقــف  يفعلــه  مــا  وهــذا  المحســوبة،  غيــر  العنيفــة  الســلوكات 
المتبنّــى مــن البرنامــج، ليــس فقــط فــي شــخص واحــد بل فــي كل 
مــن يتخيــل نفســه مــكان الضحيــة، وهــذه نتيجــة غيــر إنســانية بــل 
أقــرب إلــى »الســاديّة«، يمارســها البرنامــج فيمــن يتعرضــون له في 
الموقــف أو عبر الشاشــة، فــالأم الممثلة التي تهان بأفظع الشــتائم 
هــي أم للجميــع، وكل من يشــاهدها يــرى فيها أمه، والجميع يشــعر 
بالعجــز عــن تقديــم المســاعدة، وهــو مــا يــؤدي إلــى انهمــار الدمــوع 
والبــكاء حتــى بعــد كشــف المقلــب المــؤذي الخالــي من الإنســانية أو 
الكياســة، ثــم تأتــي المرحلــة الأخيــرة التــي يكشــف فيهــا الموقــف 
ليعلــن للجميــع )كنــا نمثل .. امســحوا دموعكــم!(، وبهذه البســاطة 
يتــم اســترخاص دموع المشــاهد، وهــدر رمــوزه، والتعــدي بتمثيلية 

ســاذجة علــى قيمــه، ثــم يعلــن عــن نهايــة الأمــر بإهانة واســتفزاز.
أمــا النــوع الآخــر مــن البرامــج الرمضانيــة فهــو ذا طبيعــة اجتماعيــة 
شــكل  فــي  للجمهــور،  مختلفــة  بطــرق  قــدم  مــا  كثيــرًا  وثقافيــة، 
مســابقات وجوائــز، ثــم تطــور بعضهــا لينحصــر فقــط فــي برامــج 
ملائمــة  البرامــج  وهــذه  والمحتاجيــن،  الفقــراء  ومســاعدة  التبرعــات 
للشــهر الكريــم لمــا تفيــض بــه قلــوب أهــل الخير فــي شــهر الخير، 
بشــرط ألا تجــرح الكرامــة ولا يتبعهــا مــنّ ولا أذى، والمــن هــو تعــداد 
النعمــة علــى المنعــم عليــه، ويشــمل المــنّ الاعتــداد وإشــعار الفقير 
بالعجــز، أمــا الأذى فــكل مــا يــؤذي مشــاعر الفــرد مــن قــول أو فعل، 
كتعييــره بالحاجــة، ولهــذا كان فضــل صدقــة الســر عظيمًــا، كمــا أن 

فعــل الخيــر فــي الخفــاء مــن علامــات الإخــاص فــي العمــل حرصًــا 
علــى الكرامــة الإنســانية، لــذا كان علــى منتجي هــذه البرامــج الانتباه 
إلــى كرامــة المحتاج، وتجنــب الشــفقة، والابتعاد عن وضــع الفرد في 

مقعــد الطلــب )والتســول(.
ومــع أن مثــل هــذه البرامج ضروريــة لزيادة ترابــط وتكافــل المجتمع، 
إلا أن الرغبــة الزائــدة فــي تحقيــق التشــويق علــى حســاب مــا ذكرناه 
آنفًــا مــن ســلوكات ومتطلبــات أدى إلــى معالجــة اســتفزازية تــأذى 
منهــا )الطــرف المحتــاج( وتــرك المشــاركين غارقيــن فــي دموعهم، 
كانــوا  وربمــا  ممّــن يشــاهدهم،  لشــفقة مهينــة  وجعلهــم فريســة 
مــن معارفــه، وقــد عرّاهــم البرنامج مــن كرامتهــم، وكان أولى به أن 
يســترهم فــي مجتمــع محافــظ يعــرف النــاس فيــه بعضهــم بعضًا 
مــع  الضوئــي،  بالشــريط  الوجــه  تغطيــة  بالإمــكان  وكان  بالاســم، 
اللحظــات  بالكنيــة، وكان الأفضــل اختصــار  الاســتغناء عــن الاســم 
التــي ينفعــل فيهــا الفقيــر تعبيــرًا عــن شــكره، ولكــن هذا لــم يحدث، 
بــل إن البرنامــج عمّــق مفهــوم الفقيــر )العاجــز( الــذي ضبــط بلا عزة 

أو كبريــاء.
وهــذا هــو عيــن المــنّ والأذى، فهــل كان منتجــو البرنامــج يقصــدون 
هــذه النتيجــة؟! وهــل يفكــر هــؤلاء − إن عــادوا − أن يحفظــوا كرامــة 
بالمــنّ  معلنيهــم  وصدقــات  صدقاتهــم  يبطلــوا  ولا  المحتــاج، 

والأذي؟!.
الفائــت، وهــو  برامــج رمضــان للموســم  تلــك لقطــة خاطفــة عــن 
موســم حفــل بتنوع وكثافــة كبيرة في أشــكال البرامــج وموضوعاتها 
فــي  نلتقــي  ولعلنــا  الدراميــة،  المسلســات  وخاصــة  ومعالجاتهــا، 

وقفــة أخــرى بإذنــه تعالي.

الفرد  على  هــائــاً  ضغطاً  تشكل  الــصــدمــة 
بعوامل تلحق به الأذى فيحدث الانهيار
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الرياضة

بين المكاسب اللحظية والتضحية بالمهنية
بريق »الإعلام الرياضي« يجعل السبق 

الصحفي في »مهب الريح«

|| كتب - فيصل محفوظ

ــا تَجســدَ في  ًـ الوســط الرياضــي متجــدد الأحــداث، ولطالما تأثــر بجماهيريــة الأندية التــي صنعت حراكًا إعلاميًا ساخن
تنافــس وســائل الإعــام والمنتميــن لهــا لاســتغلال كل جديــد يحافــظ علــى حضورهــم فــي المشــهد الإعلامــي 
الرياضــي، وبخاصــة مــن حيــث الوســائل والتقنيــات، وربما يأتــي ذلك على حســاب المهنيــة الإعلامية المنشــودة، 

التــي يتحقــق بهــا النجــاح علــى كافــة الأصعــدة، وإن غابت وأُهملــت تــرك غيابها المشــهد متخبطًا مهــزوزًا.
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مــا فقــد الصحفــي واحــدًا مــن هــذه العوامــل 
الثلاثــة، فهنــا ســيبدأ فــي فقــد ثقــة المتابــع، 
ا أن يلتــزم كل صحفي  ولذلــك مــن المهم جدًّ
والّ  المهنــة،  وأساســيات  بضوابــط  معــدّ  أو 
المحــك،  علــى  الصحفيــة«  »المهنيــة  يضــع 
من أجــل تحقيق أهداف ومصالح شــخصية، 
فيفقد مهنيته، ويســيء لمؤسسته الإعلامية، 
بــل إن مــن المهنيــة أن أضحــي بخبــر حصري 
مــن أجــل مصالــح أســمى وأهــم، والخلاصة 
الــذكاء  يملــك  لمــن  ا  جــدًّ ممكــن  الســبق  أن 

والمهــارة الكافيــة.
وعــن رأيــه فــي اســتخدام الإعلامــي لمواقــع 
وجهــة  مــن  فيقــول:  الاجتماعــي  التواصــل 
ارتبــاط  أن   – تعلمنــاه  مــا  وهــذا   – نظــري 
يعطيــه  لا  إعلاميــة  بمؤسســة  الصحفــي 
الحــق أبــدًا فــي تســريب الأخبــار أو تمريرهــا 
عبــر حســابه الشــخصي قبل أن يتم نشــرها 
عبــر الحســاب الخاص بهــذه المؤسســة، إلا 
إذا كان ذلــك باتفــاق بين المحرر ومؤسســته 
الصحفيــة، كأن يكــون عــدد المتابعيــن لديــه 
يفــوق عــدد المتابعين لحســاب المؤسســة، 
وإن كنــت لا أميــل إلى ذلك فــي كل الأحوال، 
وأعتبــر أن هــذا تعــدٍ على المؤسســة، وعدم 
يكمــن  والحــل  ولمتابعيهــا،  لهــا  احتــرام 
حســاباتهم  اســتخدام  مــن  هــؤلاء  بمنــع 
الشــخصية، إلا بعــد أن ينــوه عــن الخبــر فــي 
موقع المؤسســة وعبر حســاباتها المختلفة.

المهنية أولًا وثانياً
مــن جانبــه قــال الدكتــور أحمد منصــور هيبة، 
أســتاذ الإعــام: يجــب أن نضع في الحســبان 
أنــه على الإعلامي فــي أي مجال من المجالات 

ولأن مــن أهــم عناصــر العمــل الإعلامــي مــا يعــرف 
بـ»الســبق الصحفي«، وحرصًا مــن »إذاعة وتلفزيون 
الشــأن  مســتجدات  أهــم  متابعــة  علــى  الخليــج« 
الإعلامــي في كافــة صــوره ووســائله والتعاطي معــه بمهنية 
عاليــة، أجرينــا هــذا التحقيــق مع عــدد مــن المنتميــن للإعلام 
الســبق  فــي  التنافــس  حــول  آرائهــم  لاســتطلاع  الرياضــي 
الصحفــي الإخبــاري وأثــره علــى المهنيــة الإعلاميــة، بالنظــر 
إلى ما تســتوجبه مــن تكامــل للمعلومة، وتحــرٍ للمصداقية، 
والتــي تحافظ علــى مكانــة الوســيلة الإعلامية لــدى المتلقي 
وتثــري الوســط الذي تســتهدفه، بــدلًا مــن تمريــر المعلومة 
المشوشــة، كمــا ســلطنا الضوء على اســتخدام الحســابات 
التواصــل  مواقــع  فــي  الرياضييــن  للإعلامييــن  الشــخصية 
الاجتماعــي كنوافــذ إخباريــة مســتقلة، فــي ســباق محمــوم 
المتســارع  الرياضــي  الوســط  أخبــار  وتمريــر  تنــاول  علــى 
إعلاميــة  لوســائل  انتمائهــم  مــن  الرغــم  علــى  الأحــداث، 
رســمية، مــا قــد يشــكل عشــوائية تبــرر تــداول الأخبــار غيــر 
الصحيحــة، وتفتــح البــاب لمن يحاول اســتغلال هــذا الفضاء 
الإخباري الشاســع  اســتغلالًا  ســلبياً، وفيما يلــي آراء الخبراء 
التي جــاءت لتشــخّص الواقع وتضــع المحــددات والضوابط 

المهنيــة اللازمــة:

أسس العمل الصحفي
بدايــةً يقــول الصحافــي ومدير المركــز الإعلامي بنــادي الأهلي 
الســعودي ســابقًا عبــد الله الشــيخي: لا شــك فــي أن حصول 
»ســبق  عرفًــا  يســمى  مــا  أو  حصــري  خبــر  علــى  الصحفــي 
صحفــي« هــو أحــد الأهــداف دائمًــا، والصحفــي المتميــز هو 
ذلــك الــذي يحتفظ فــي مذكرته بقائمــة تحمل أســماء مصادر 
موثوقــة تقــوم بتزويــده بالأخبــار الخاصــة والحصريــة، ويبقى 
ذلــك مرهونــاً بالأحــداث، بمعنــى أنــه ليــس مــن المســلمات 
أن تحصــل علــى ســبق صحفــي كل يــوم، مضيفًــا أن العمــل 
الصحفــي يرتكــز على ثلاثــة عوامل أو أســس لا يمكــن فصلها 
عن بعض، وهي: المهنية، والموضوعية، والمســؤولية، ومتى 

السبق  الشيخي: 
الذكاء  يملك  لمن 

والمهارة

فــــــــــواز: الـــــــولاء 
للمؤسسة 

الإعلامية واجب 

و
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الرياضة

كان، السياســي أو الاجتماعــي أو الرياضــي وغيرهــا، أن يحفــظ 
ا  للمهنــة حقهــا، فــا وجــود ولا قيمة لما نســميه ســبقًا صحفيًّ
ــا،  ًـ مــا لم تُراعــى المهنية، بل المهنيــة الإعلامية أولًا وثانيًا وثالثــ
وليــس مــن ميثاق الشــرف الصحفي، ولا مما درسَــه ويدرّسُــه 
أســاتذة الإعلام لطلبتهم هــذا التنازل عن المهنيــة، ونعلم أن 
من نســميهم )إعلاميــي الجوال ومواقــع التواصل( خرج منهم 
ــا،  ًـ نمــاذج لا تقيــم لاحتــرام العمــل الصحفــي ولا للمتابــع وزنـ
وهــذا مــن أكبر عيــوب الإعلامــي غير المؤهــل والذي لــم يتلق 
ــا ويطــور أدواته ويعــزز مبادئــه، مؤكــدًا على  مــا يؤسســه فكريًّ
أنــه يتألم جدًا ويســتاء مــن وجود ممارســين للعمــل الصحفي 
دخــاء يهتمــون لصناعــة الإثــارة والجــدل عبــر تحوير الأخبــار أو 

نقلهــا مــن دون التأكد مــن صحتها علــى الأقل.
التواصــل  بمواقــع  الشــخصية  الحســابات  اســتخدام  وعــن 
لإعلامييــن ينتمــون لمؤسســات إعلاميــة فيــرى أنــه اســتغلال 
بعيــدًا  الخبــر  ينشــر  أن  فــي  مؤسســاتهم  لحقــوق  وهضــم 
عــن المؤسســة، موضحًــا أن نشــر الأخبــار بتلــك الطريقــة بــا 
شــك خيانــة للأمانــة الإعلاميــة، لأســباب عــدة، أهمها أنــه لولا 
انتماؤهــم لتلــك المؤسســات الإعلاميــة، صحفيــة أو إذاعيــة 
تمكنــوا  ولمــا  الأخبــار  تلــك  لهــم  أتيحــت  لمــا  تلفزيونيــة،  أو 
المعلومــة  لهــم  تقــدم  التــي  المصــادر  لتلــك  الوصــول  مــن 
باعتبارهــم منتميــن لجهــات إعلاميــة معروفــة ولهــا مكانتهــا، 
مؤكــدًا علــى أن العرف والنظــام في العمــل الإعلامي يصنفان 
تلــك الأخبــار حقوقًــا خاصة لتلــك المؤسســات، وأن نشــرها 
مــن دون إيعــاز أو إذن مــن مســؤوليها خيانة، والأولى هو نشــر 
الخبــر عبــر المؤسســة صاحبــة الحق في النشــر، وبعدهــا تتاح 
الفرصــة للترويج والنقل عبر الحســابات الشــخصية في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وليكــن ذلك عرضًــا لنتاج ذلــك الإعلامي 

وأرشــيفًا يضــم مــواده الصحفيــة التــي أنجزهــا.
وعــن موقفه لــو كان مســؤولًا عن وســيلة إعلامية مــا، قال: لو 
كنــت مديرًا لمؤسســة إعلامية ووجدت مــن العاملين فيها مَن 
يقــدم علــى فعــل ذلــك لأمــرت بكفِّ يــده عــن العمــل وفصله 
من المؤسســة فورًا؛ لأن احتــرام المهنية واجب وأولوية، ومنه 
يكــون احتــرام الإعلامــي لمؤسســته، فالحصول على الســبق 

وقــوة الحضــور انتصار لا يقــع إلا بالالتزام.

الولاء والمجد الشخصي
وفــي الســياق ذاتــه تنــاول الإعلامــي البحريني 
فــواز العبــد اللــه، معــد ومقــدم  برامــج بقنــاة 
عــن إشــكالية  الحديــث  الرياضيــة«  »البحريــن 
السّــبق الصحفــي فــي ظــل التطــور الإعلامي 
وســرعة الوصــول للمعلومــة بقولــه: تســاؤل 
منطقــي بــات يفــرض نفســه بقــوة فــي عصر 
الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  التكنولوجيــا 
وســرعة تــداول الأخبــار، وبالتالــي فإن الســبق 
الصحفــي بــات هو الســمة الأبرز وســط عالم 
مــن المتغيــرات المتســارعة، وللأســف باتــت 
هــذه الســرعة ســلبية علــى حســاب المهنية، 
فبعــض الزمــاء الإعلاميين ممن يســتهويهم 
بنــاء المجــد الشــخصي يتهافتــون علــى نقــل 
الأخبــار عبــر حســاباتهم الشــخصية قبــل بثها 
أو نشــرها بوســاطة مؤسســاتهم الإعلاميــة 
ومواقعهــا الإلكترونيــة، وهــذا تصــرف برأيــي 
لابــد  فالإعلامــي  تمامًــا،  خاطــئ  الشــخصي 
مــن أن يمتلــك الولاء للمؤسســة التــي ينتمي 
إليهــا، ولا مانــع مــن نشــر الخبــر بالتــوازي مــع 
المؤسســة أو علــى الأقــل إعــادة نشــر الخبــر 
ــا رابط المــادة من الموقــع الإلكتروني  ًـ متضمنـ
بأنــه  أرى  أننــي  مضيفًــا  الإعلاميــة،  للوســيلة 
بالإمــكان التغلب على هذه المعضلة بأن يبدي 
الصحفــي رأيه على الخبر بعد إعادة نشــره على 
موقعه الشــخصي، كما أن بعــض التصرفات 
المندفعــة من الإعلامــي على مواقــع التواصل 
قــد تكلفه الكثيــر حتى مــن الجوانــب القانونية 
ضــده وضــد الجهــة التــي يمثلهــا، مشــيرًا إلى 
أن للصحفــي أفضلية فــي إبداء رأيــه والتعليق 
علــى الخبــر أو إضافة أيــة جوانب وأبعــاد أخرى 

قيمة  لا  هــيــبــة: 
لــــلــــســــبــــق بـــا 

مهنية

ــو  هــيــبــة: إعــامــي
على  دخلاء  الجوال 

المهنة 
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بسام: الـ«ريتويت« 
قد  لحظية  سعادة 

يعقبها الندم

شــــــــريــــــــدة: مـــن 
حـــــق الإعــــامــــي 
مع  يـــتـــواصـــل  أن 

الجمهور

علــى الخبــر، كما أن تســارع التكنولوجيــا وتطورهــا لا يعني رَكن 
المهنيــة بعيدًا، بل على العكس تمامًا، يجــب تعميق هذه الروح 
لكــي نوصلهــا إلى الأجيــال الجديدة مــن الإعلامييــن المختصين 
التمســك  مــع  الاجتماعــي،  التواصــل  لمواقــع  والمتحمســين 
بالمبــادئ والقيــم لمؤسســاتنا الإعلاميــة والتــي يعتبــر نجاحها 

وتميزهــا هــو نجــاح وتميــز المنتســبين لهــا والعامليــن فيها.

هوس السبق الإخباري
أمــا الإعلامــي الإذاعــي بســام عبــد الله، مقــدم ورئيــس تحرير 
برنامج »الجولة« في إذاعة )مكس إف. إم(، فأفاد بأن الســبق 
الإخباري شــرط أساســي لتميز الإعلامي والوســيلة الإعلامية، 
وفنّــد رأيــه بقولــه: لا يختلــف اثنــان علــى أن الســبق الصحفي 
هــو شــرط التميــز، وأولــى الطــرق إلــى الجمهــور المتعطــش 
لــكل جديــد، فالصحيفة أو الإذاعة أو القنــاة الفضائية تبحث عن 
الشــخص الــذي يمتلك هــذه »الحرفــة« ويســتطيع أن يجعل 
الإلكترونــي  الموقــع  أو  التلفزيونيــة  القنــاة  أو  الصحيفــة  مــن 
الإخبــاري منصــةً متابعة من الجميــع، بفضل أخبــاره الحصرية 
المتجــددة، وهــذا الأمــر يعــرف فــي الوســط الإعلامــي بــأن له 
ضوابــط واشــتراطات يشــير لهــا الــكل بمفهــوم ومصطلــح 
»المهنية«، وتشــمل: المصداقية والجودة والســرعة والابتعاد 
الــذي يجانــب  عــن المصــادر غيــر المؤكــدة وتجنــب الارتجــال 
نقيضــه  أمــام  تمامًــا  بالصــدق  تقــرن  والمهنيــة  الصــواب، 
)الكــذب(، ولهــذا يجــب علــى الإعلامــي مراعــاة اللــه قبــل كل 

. ء شي
ومــن خــال عملــه الإذاعــي والــذي يتطلــب مواكبــة الحــدث 
هــوس  اليــوم  الإخبــاري  الســبق  إن  يقــول:  بلحظــة  لحظــة 
كبيــر لكثيــر مــن الإعلامييــن، محرريــن أو مذيعيــن أو معــدي 
برامــج، وللأســف أنــك تجــد البعــض يتخلــى عــن مهنيته من 
أجــل تحقيق هــذا الهدف، إما مســتندًا على معلومة بســيطة 
قــام بتحويرهــا وطبخهــا فــي خيالــه، أو ناقــاً لكل مــا يعرض 
عليــه مــن توقعــات حتــى وهــذا الأمــر ينــذر بخطر شــديد لأن 
فيــه تشــويه كبيــر لمفهــوم الإعــام، والمشــكلة أن بعــض 
ووهجــه  الســبق  عــن  تبحــث  أصبحــت  الإعلاميــة  الوســائل 
فــي  مبتعــدة  مصــدره،  مراجعــة  دون  مــن  فقــط  اللحظــي 
الوقــت ذاتــه عــن التحقيقــات والتقاريــر الصحفيــة التــي تعتبر 
أســاس الســبق وفيهــا يتكشــف للجمهــور مواضيــع وجوانب 
مهمــة لــم يتطــرق اليهــا أحد مــن قبل، وهــو ما يعمــل به في 
بعــض الدول كأســاس لما يُقــدم من إعلام يؤثر فــي القضايا 
الســاخنة ويســبر أغوارهــا، ولنــا فــي قصــة فســاد »الفيفــا« 
خيــر دليــل، فتحقيــق صحفــي تكفــل بفضــح وفتــح ملفــات 
فــي أروقــة »الفيفا« ليكتشــف فيها فســاد لم يشــاهده ولم 
يرصــده أحــد مــن قبــل، لهــذا فعلــى الإعلامــي التركيــز علــى 

المهنيــة لأنهــا أســاس لنجاحــه.
أمّــا  يقــول:  التواصــل  مواقــع  فــي  الإعلامييــن  واقــع  وعــن 
الإعلامييــن الذيــن يهتمون بحســاباتهم الشــخصية في مواقع 
التواصــل علــى حســاب جهــات عملهــم فهــذا الموضــوع أراه 
معيبًــا فــي حقّهــم وحــق مؤسســاتهم التــي يعملــون لديهــا 
وتقــدم لهــم الدعــم والمقابــل المــادي نظيــر عملهــم، فكثير 
منهــم أصبــح يهتم في حســابه الشــخصي حتى يكوّن شــهرة 
تتيــح لــه الحضــور هنــا وهناك، مثــل بعــض المشــاهير الذين 
كل  مــن  أتمنــى  ولهــذا  والقنــوات،  الصحــف  تســتقطبهم 
الجهــات الإعلاميــة التركيــز علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ومتابعــة المنتميــن لهــا لرصد من يتجاوز ويســتغل مؤسســته 

بعــض  ينــدم،  وقــد  شــخصية،  لمكاســب 
مشــاهير التواصــل الاجتماعــي يــوم لا ينفــع 
النــدم فالنصيحة لهذه الفئــة أن تلك المواقع 
فــي أي لحظــة  دائمــة وقــد تســقط  ليســت 
ــا يحترمــه  ًـ لــن يجــد الشــخص مكانـ وعندهــا 
ليمــارس عملــه فيــه، فالـ»ريتويــت« ســعادة 

لحظيــة أضرارهــا كبيــرة فــي المســتقبل.

معايير السبق الصحفي
ومــن وجهــة نظــر مختلفــة قــال محــرر ومذيع 
النشــرة الرياضيــة بتلفزيــون البحريــن عيســى 
شــريدة: أولًا علــى كل مــن ينتمــي للإعــام أن 
يعمــل بميثــاق شــرف المهنــة، ذلــك الميثــاق 
الــذي يمنعــه مــن خــرق المهنيــة والبحــث عــن 
السبق الفارغ بنشــر الأخبار الكاذبة والمفبركة، 
المهنــة  تلفظهــم  ممــن  قلــة  تفعــل  كمــا 
حصلــوا  وإن  ســريعاً،  الراقيــة  ومؤسســاتها 
علــى بعــض الصيــت اللحظــي الــذي ســرعان 
وبــا  ومصطنــع  ســلبي  فهــو  يتلاشــى  مــا 
قيمــة كســوارٍ من صفيــح، مضيفًا أن للســبق 
الصحفي شــروطه ومعاييره، ومــن يبحث عنه 
ويســعى لتقديمه لابد من أن يستوفي شروطًا 
أهمهــا الدقــة، والمتابعة عن كثــب، والمصادر 
الإعلامــي  يكــون  حتــى  الســليمة،  الموثوقــة 
ــا، وإن تأخــر بعض الشــيء خلال  ًـ صادقًــا وأمين
مواكبتــه للحدث فوصوله بالشــكل المطلوب 
لا يلغــي مبــدأ الســرعة، فــإن تصــل المعلومة 
الســليمة أهــم، حتى لا تتأثر ســمعة الإعلامي 

والجهــة التــي يعمــل لصالحها. 
يملــك  الإعلامييــن  مــن  كغيــره  كونــه  وعــن 
ويســتخدم حســابات شــخصية فــي مواقــع 
التواصــل يقــول: إن كل إعلامــي اليوم أصبح 
وقنــوات  خاصــة،  إعلاميــة  وســائل  يملــك 
خلالهــا  مــن  يتواصــل  المعلومــات  لنقــل 
مواقــع  علــى  صفحاتــه  هــي  الجمهــور،  مــع 
و»فيســبوك«  »تويتــر«  مثــل:   التواصــل 
و«انســتغرام«، وأرى أن للإعلامي أن يمارس 
حقــه فــي نشــر الأخبــار مــن خلالهــا، وبالذات 
الحصرية والعاجلة، لأن بعض المؤسســات، 
وبخاصــة الرســمية منها، تتطلــب دورة عمل 
منــذ  أروقتهــا  داخــل  الشــيء  بعــض  طويلــة 
والمصادقــة  تحريــره  حتــى  الخبــر  وصــول 
إلــى  بالإضافــة  بثــه،  ثــم  ومــن  نشــره  علــى 
تــؤدي  أصبحــت  اليــوم  الإعــام  وســائل  أن 
مهمــة التحليــل والتفنيــد لمــا وراء الخبــر أكثر 
يملــك  الــذي  والإعلامــي  نقلــه،  مجــرد  مــن 
وســيلته الخاصــة مــع الجمهــور فــي غنى عن 
هــذا، وخصوصًــا مَن يطمــح لتفعيل حســابه 
جماهيريتــه  علــى  ويحــرص  نشــطًا  وإبقائــه 
وخدمــة متابعيــه، مــا لــم يتعــارض ذلــك مع 
سياســة الجهة التــي ينتمي إليهــا، فالوصول 
للجمهــور يتطلــب الســرعة والتواصــل معــه 

بــكل السُــبل المتاحــة.
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أنت العائش!
الشــتاء فــي ســتوكهولم لــم يكــن لطيفًــا، لا يوجــد شــيء ممكــن أن يكــون حيًا فــي درجة 
حــرارة تحــت الصفــر، فــي كل رحلة لي علــى )التونولبانــا( أو )المتــرو( لزيــارة صديقتي في 
الضواحــي، كان المتــرو مــن المحطة الرئيســية في قلب ســتوكهولم يمضي في ســرعة 
فائقــة، ليتغيــر كل مــا فيــه مــن نــاس وكائنــات، كل مســتخدمي )التونولبانــا( يلبســون 
الأســود، معاطفهــم ســوداء، أحذيتهــم ســوداء، جواربهــم ســوداء، حتــى الــكلاب كانت 
ترتــدي الأســود، لا أحــد يبتســم أو يلتفــت أو يضحــك، الــكل أشــبه بكائنــات »زومبــي« 
غــزت )التونولبانــا(، فــي حيــن كنت أنــا كـ»المهــرج«، معطفــي بلــون الكاراميل، ووشــاح 
أحمــر اللــون، وقبعــة ســميكة على موضــة العشــرينيات، وحذاء جلــد خبأت فيهــا قدماي 
ابتســامتي  عــن  يتحدثــون  البعــض  وهمســات  لتمتمــات  اســتمع  وكنــت  الصغيرتــان، 

العريضــة فــي حيــرة، أو بــكل أدب يقتربــون منــي ويســألونني عــن المحطــة القادمة. 

الوجــوه التــي كنــت أشــاهدها في شــوارع ســتوكهولم فــي الشــتاء، كانت نفســها وجوه 
الشــخصيات القاطنــة فــي عالــم المخــرج الســويدي روي اندرســون، وجــوه لا تضحــك، 
عابســة، يائســة، مكشــرة، متقــززة من فكــرة الحياة، مــن خلال فيلــم الكوميديا الســوداء 
)أنــت العائــش!(  بالســويدية )Du Levande( وعنوانــه مســتلهم مــن قصيــدة الشــاعر 

»جوته«.  الألمانــي 

فــي هــذا الفيلــم نعيش في عالم باهت، عالــم خفتت ألوانه وتمركزت في ألوان بســيطة 
معينة، شــخوصه اليائســون الراغبون في العيش يبحثون عن الســعادة، فــي هذه المدينة 
الكئيبــة، الملئيــة بالضبــاب، أهم شــخوص المدينــة امرأة تتخلــى عن حبيبهــا بدافع أن لا 
أحــد يفهمهــا، نشــال يتعــرض للإعــدام، طبيــب نفســي لا يمكــن أن يصبــح ســعيدًا، بائع 
ســجاد فــي محــل متواضــع، ومعلمــة للمرحلــة الابتدائيــة، وفتــاة تقــع فــي غــرام مغنــي 
)الهفــي( »ميتــل ميكا لارســون«، وعــازف بوق يعزف في فرقــة محلية، الــكل يعتقد أن لا 

أحــد يفهمــه، وينتظر إيجاد الســعادة.  

الفيلــم هــو مجموعة مــن الحــالات، يمنحنا شــعورًا أننا نشــاهد »برولوجــات« أو فقرات 
والجــاز  العســكرية،  المــارش  موســيقى  مــن  موســيقية  بخلفيــة  متلاصقــة  مســرحية 
  )Abba( فرقــة  فــي  الســابق  العضــو  أندرســون«  »بينــي  كتبهــا  وأغلبهــا  الكلاســيكي، 

الســويدية. 

فيلــم  فــي  ســويدية  حــب  قصــة  إخراجــه  بعــد  كثيــرًا  اشــتهر  اندرســون  أن   يذكــر 
)En kärlekshistoria( عــام 1970م، والذي حصد العديد من الجوائز، عاش »اندرســون« 
بعدهــا مرحلــة مــن الإحبــاط بعد أن عمــل على فيلــم )Gilliap( الذي فشــل فشــاً ذريعًا، 
قــرر  بعدهــا »أندرســون« أن  يعمــل لمــدة )25( عامًــا فــي حقــل الإعلانــات ويغيــب لمــدة 
طويلــة مــن الزمن عن الســاحة الســينمائية ليعــود بعدها في فيلــم بعنــوان: )أغنيات من 
الطابــق الثانــي( فــي عــام 2000م، والــذي حصد جائــزة لجنــة التحكيم فــي مهرجان كان 

الســينمائي، ولــه فيلــم أخيــر هو )حمامــة حطت علــى غصن لتعكــس الوجود(. 

ويعــرف عن »أندرســون«، هذا المخرج ذي الأعصاب الباردة والــذي ولد في »جوثنبرغ« أو 
»ياتابــوري« كما يطلق عليها، أنه يفضل بناء الاســتوديوهات ومواقــع التصوير، ويقضي 
مــا يقارب الثلاث ســنوات لإنجــاز الفيلم، »أندرســون« يوجد في الصورة لوحات شــبيهة 
بالرســام الهولنــدي »يوهانس فيرميير« صاحــب لوحة الفتاة ذات القــرط اللؤلؤي، حيث 
تتمركــز لوحاتــه في »بورتريهات« لمشــاهد داخليــة، قلما كانت مدينيــة أو خارجية، ويركز 
»فيرمييــر« علــى عناصــر أحادية، ويقوم »أندرســون« بنفس الشــيء، فهو يصــفّ أعماله 

كاللوحــات لســكون الكاميرا فيها، واتخــاذ الكاميرا زاوية واحدة معينــة ولقطة عريضة. 

أجمــل مــا في فيلم »أنت العائش« مشــهد الفتاة )آنا( في المطعــم »كان لدي حلم ليلة 
البارحــة، حلمــت أنــي تزوجــت ميكا لارســون، يغنــي الجيتار ويعــزف في فرقة الشــياطين 
ا«، لنقطــع على مشــهد الفتاة »آنا« مــع »ميكا«  الســوداء، كان الحلــم جميــاً، جميــاً جدًّ
فــي منــزل يتحــرك، »ميكا« يعزف الجيتــار ببدلة زفــاف، بينما »آنا« تلبس فســتان زفاف 
أبيــض اللــون، ويتحرك المنــزل لنعي أنــه التونولبانا، ويقــف في محطة مــا، ينظر الجميع 
من النافذة »لميكا« وعروســه، ويباركون له ويســألون عن »آنا« العروس، يودع العروســين 

الحشــد الــذي تجمّع أمــام منزلهم المتنقــل، ليتحرك ويمضي في طريق الســعادة. 

مزنة المسافر
مخرجة - سلطنة عُمان 

رأي
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المذيع الناجح
التلفزيــون،  خــال  مــن  اســتئذان  دون  مــن  البيــوت  يدخــل  شــخص  المذيــع 
ينقــل الأخبــار والمعلومــات، ويقــدم رســالة إعلاميــة هادفــة تحمــل شــقين، 
،اجتماعــي  ،اقتصــادي  )سياســي  العــام  والتثقيــف  بالتوعيــة  خــاص  الأول 
برامــج  مــن  يقــدم  مــا  مــن خــال  بالترفيــه  والآخــر متعلــق  إلــخ(   .. رياضــي   ،

ومســابقات. ترفيهيــة 

ومواهبــه،  مهاراتــه  وصقــل  نفســه  تطويــر  علــى  يعمــل  أن  عليــه  مذيــع  وكل 
تمامــاً كمــا يصقــل النحــات الحجــر، وذلك عــن طريــق الــدورات المتخصصة، 
وحضــور المؤتمــرات والمحاضــرات المعنيــة بالتطويــر البشــري والذاتــي، إلاَّ 

أن هنــاك صفــات أساســية يجــب أن تتوافــر بالمذيــع الناجــح، مــن أهمهــا: 

شــيءٍ  كل  ومــن  شــيء،  كلّ  شــيء  عــن  يعــرف  أن  وهــي   : العامــة  الثقافــة   *
شــيئاً، )كالطبيــب يعــرف كل شــي بمهنتــه ولكــن يجــب أن يمتلــك معلومات 
عامــة عــن الرياضــة والسياســة وغيرهما ليكــون طبيبــاً مثقفاً( لذلــك كل مذيع 
يجــب أن يملــك ثقافــة عاليــة، ومخــزون معلوماتي كبيــر؛ ليكون مســتعداً في 
حــال كانــت هنــاك برامــج هــواء يتعــرض فيهــا لبعــض المعلومــات والأخبار، 

كمــا يجــب أن  يكــون مطلعــاً علــى أخبــار العالــم الداخلــي والخارجي.

دفيــن  وكنــز  ينقطــع  لا  وزاد  فعــال  عنصــر  وهــي   : المســتمرة  القــراءة   *
بمثابــة  فهــي  باســتمرار،  أدواتــه  مــن  يطــور  أن  المذيــع  خلالــه  مــن  يســتطيع 
مــن  تمكّنــه  العامــة، حيــث  والحــوارات  اللقــاءات  فــي  التــي تحميــه  الترســانة 

المذيــع. وحضــور  قــوة  فــي  تســهم  معلومــات  امتــاك 

رئيــس  مطلــب  الإعــام  مجــال  فــي  وهــي   : المهنيــة  والأخــاق  اللباقــة   *
مهــم، حيــث إن طبيعــة عمــل المذيــع تجعلــه يقابــل  العديــد من الشــخصيات 
التعامــل  منــه  المطلــوب  فــإن  لــذا  إعلاميــة،  جهــة  يمثــل  وهــو  المختلفــة، 
للدخــول  الأولــى  بوابتــه  عاليــة،  فالأخــاق  أخــاق  يكــون صاحــب  بلباقــة وأن 
النــاس والتقــرب إليهــم،  النــاس جميعــاً، وكذلــك التواصــل مــع  إلــى قلــوب 
التــي تفيــد فــي المجــال الإعلامــي. وكســب مزيــد مــن العلاقــات الاجتماعيــة 

* الصبــر : ويشــكل إضافــة جديــدة لصفــات المذيــع الناجــح وهــذه الصفة غير 
متوافــرة فــي الكتــب، ولا تُكتســب مــن الــدورات المقدمــة لعمــل المذيعيــن، 
وأعتــرف أننــي مــن خــال الممارســة اكتشــفت بــأن الصبــر أمــر أساســي فــي 
صفــات المذيــع الناجــح، لمــا يتعــرض لــه من ظــروف خارجيــة متقلبة، ســواء 
ونفســيات  بأفــكار  أو ضيــوف  بطاقمــه،  كبيــر  عمــل  فريــق  مــع  التعامــل  فــي 

. مختلفــة

ختامــاً مــن الممكــن أن يقــول البعــض بأنــي أغفلت عناصــر مهمــة لمواصفات 
بالتحديــد  العناصــر  وهــذه  الجيــد،  والصــوت  الشــكل  مثــل  الناجــح،  المذيــع 
كانــت أساســية في ســنوات ســابقة، ولكــن مع التطــور الإعلامــي الجديد نرى 
ثقافــة  اليــوم هــو علــى  الفعلــي  الاعتمــاد  القنــوات؛ لأن  غيابهــا فــي معظــم 
الشــكل  معاييــر  عوضــت  التــى  ولباقتــه  المذيــع  وشــخصية  حضــور  وقــوة  

الجيــد. والصــوت 

عيد الرشيدي
مذيع بتلفزيون دولة الكويت

رأي
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كف الإعلام وقراءة الأحلام
»الاستفزاز الإيجابي«

ــا كثيــرة يمــرُّ المــرء بصــور ذهنية وقــراءات مســتقبلية وشــفرات فكرية  ًـ أحيانـ
عــن المجهــول،  بخاصــة عندمــا يكــون الســؤال بحجــم: »إلــى أيــن ســيذهب 
الإعــام مســتقبلًا؟« و »مــا نهاية صراع الســباق بين الإعــام الجديد والإعلام 
التقليــدي؟« و »مــا مســتقبل الإعلام الرســمي بخاصــة في مجــال الأخبار؟«

هذه التســاؤلات الكبيرة اســتفزني بها وحفزني لها أحد الزملاء الأصدقاء عندما 
طلــب مني الرأي فــي محور بحثه لرســالة الدكتوراه تحت عنوان: »الممارســة 

الإعلاميــة في بيئة تفاعلية: رؤى نقدية لاستشــراف الاحتراف الإعلامي«.

عندمــا أفكــر بأفــق واســع أجــد أن الأســس القائمــة عليهــا وســيلة الإعــام 
ورســالتها أصبحــت متغيــرة وغيــر مقيدة، بــل أضحــت متعدية بــكل معانيها!.

ولو فحصنا المشهد الراهن وإرهاصات التقدم التقني المتلاحق سنجد أن:

نظريات الإعلام السابقة أصبحت من الذكريات.	•
المتلقي هو صانع الحدث وصاحب الأثر والتأثير.	•
بروز أنماط جديدة في الإعلام، مثل: ما يسمى بالدبلوماسية الشعبية 	•

   وصحافة الهاتف المحمول وغيرها.
القاعدة الحقيقية تقوم على »كيف تستقطب وتكسب المتلقي الذي 	•

   ينافسك«.
مفهوم المصداقية أو النمط الغربي القائم على اعتماد الخبر على 	•

     مصدرين أصبح في خطر أمام المتلقي الذي يبحث عن السرعة والآنية فقط.

بــل أصبــح كثير من الأشــخاص العاديين من الأســماء المشــهورة نتيجة صورة 
بالهاتــف الجــوال لعدة ثــوان وثقت حدث أو موقــف، وأصبح مصدرًا لوســائل 

الإعــام العالميــة أو تحقيق دخل مالــي كبير نتيجة الحصرية أو التســويق.

الزميــل الباحــث اســتفزني كثيــرًا، ولكــن بشــكل إيجابي قــد يصل إلــى مرحلة 
التوقــع أو الحلــم لتكــون الإجابــة »إن الخبــر ثابــت كحقيقــة إنســانية وكحاجــة 
بشــرية، والأســلوب والمتلقــي والرســالة والوســيلة متغيرة، والحــدث أصبح 

بيــن أنامــل الإنســان وتقنيتــه ليصــل إلــى كل مكان فــي ثــوان وثوان«.

الإعــام الرســمي لابد مــن أن يواكب هذا التغيــر الكبير ويســتفيد منه ويتفاعل 
مــع الجمهــور بأســلوبه الســريع، لأن الخيــارات أمامــه متعــددة ولــن ينتظــر أو 

يســتجدي أو يتأمل.

المســتقبل قــد يكــون إعلامًــا لا يعتمــد علــى شاشــة أو مايكروفــون أو قمــر 
صناعــي، بــل ســيعتمد على ما أســميته مجــازًا )الطيف الشــخصي المباشــر( 
علــى الرغــم من خطورته في تغيير المفاهيم واســتغلاله من دول وأشــخاص 
ومنظمــات لتحقيــق أهداف محددة، بــل أرى بأن التطور البشــري والتقني قد 
يصــل إلــى معرفــة وقــراءة أفــكار الإنســان، وحتــى حديثه مع نفســه عبــر تردد 

الهواء وتلاقــي الأفــكار والألفاظ!.

قــد تكــون أفــكاري أوهــام أو أضغــاث أحــام، ولكــن الإنســان والتقنيــة ليس 
لهمــا حــدود، فلعلــي :أســتيقظ فأجــد أن آرائــي أخذهــا الريــح وذهب.

مجرّي بن مبارك القحطاني

الاخيرة
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